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د. محمد بن حمد الحمود النجدي 

الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول اللّه» وآله وصحبه ومن اهتدى 
فداه اما عك 

فقد قرت البحث المسمى ب«أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة 
الأمر» للأخ الفاضل/ عيسى مال الله فرج حفضه الله تعالى ونفع به. 

ووجدته قد جمع أكثر ما في هذا الباب المهم والخطير» من أبواب معتقد 
آهل السنة والجماعة ومنهجهم»› والذي حصل بسبب الجهل به أو تجاهله!! 
فو س و ما ا وجا و کل و ا 
العظیمء والأمر کما قال تعالی : ولو سا ال ما َس لذن من بَعَدِهِم س 
ا و 
ما فكلو ولك آله يفْعل ما بريد [البقرة: .]٠٠۳‏ 

فنسأل الله تعالى أن بُبْصرنا جميعاً بدينه» ويوفقنا لاتباع نبيه ياء والسير 
على منهاج خافائه وأصحابه وآله» إنه سميع الدعاء. 

واخر وغواف ن الجهة لوت الاك 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه . 

د. محمد الحمود النجدي 
رتس اللجة العلمية د جمعية إخباء اترات الإسلامى 


فرع ضاحية صباح الناصر 


تقديم الشيخ فهد الشويب 


قرآت كتاب آطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر للشيخ 
عيسى مال الله فرج حفظه الله فوجدته كتابا نافعا بحث فيه مسألة 
مهمة انزلق بها بعض شباب المسلمين وخاصة المتحمسين منهم 
فمالوا إلى خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة مشابهين بفعلهم هذا 
عقائد الخوارج المائلين في هذه المسألة ميلا عظيماً أخرجهم من 
عقيدة الإسلام» فجهد الشيخ في هذه المسألة جهدا مشكوراء ودلل 
على ما كتبه بالكتاتب والسنة وآقزال سلف الاأمة فجاء بخثه طيا 
مبارکاً. 

سائلا المولى بيك أن يبارك فيه وفي بحوثه العلمية المباركة. 


عضو اللجنة الثقافىة 


بجمعية إحياء التراث الإسلامي 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسىئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» 
a E ag IAs‏ ا وو 0 


2 2 م2 ر رر ي ار 4 “| و4 ل 8 ‌ 2 ۳ 
تاا لذن ءامنوا اوا الله حق تقایوے ولا عونن إلا ا ۳ 
م ر س ھت ی ٣‏ . 2 2 
اتقو ربكم أَلذِى ن میں ویودق وق ما وها وت مما رجا 
رمم ر ت r‏ ر ہس ۶ )۲( 
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مص ووا ار وا یر رو کو ےد کہ بے )۳( 
لک ذنويكم ومن بطع الله ورسولم کک 


فإن في القواعد المقررة عند السلف رحمهم الله تعالى وأكرم مثواهم» رباد 
الاعتناء بموضوع طاعة ولاة الأمور كلما ازدادت حاجة الأمة إليه”“» سداً لباب 


الفتن» وإيصاداً لطريق الخروج على الولاةء الذي هو أصل فساد الدنيا والدين . 
e‏ الا ST‏ 


u 


تعالى : # لتم لتاس ولا كتوم ٠‏ فليبينوا للناس هذا الأصل ؛ محتسبين 


.)٠١١( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية .)١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب آية .)۷١-۷١(‏ 

(6) كما هو حاصل في هذه الأزمان وذلك لغلبة الجهل بهذا الأصل العقدي (طاعة ولاة الآمر) 
وعدم ترسيخه في النفوس» أو فشو الأفكار المنحرفة عن منهج آهل السنة. 

. ۱۸۷ ال عمران:‎ )٥( 


أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


لله تعالى ؛ مخلصين له أعمالهم» فهذا واجب أهل العلم وطلبته ولا يمنعهم من 
بيانه تلك الشبهات المتهافتة التي يُروّجها بعض من لا خلاق له" . وهذا ميحث 
SS GG‏ 
را ا ا رو کو ات ت مخيم الجيل الإسلامي التابع 
لجميعة إحياء التراث الإسلامي (القرين) الحادي عشر سنة ٠٤١١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ 
بناء على رغبة الإخوة القائمين على المخيم حفظهم الله . 
ثم أشار علي بعض الأخوة أن تطبع كرسالة لتعم بها الفائدة . 
وأشكر - بداية بعد شكر الله تعالى - كل من ساهم بنصح أو توجيه 
وأخص بالذكر الشيوخ الفضلاء الذين راجعوا هذا البحث” وهم كل من: 
الشيخ / عثمان محمد الخميس. والشيخ/ د. بسام خضر الشطي . 
والشيخ / د . عبد الرحمن صالح الجيران. والشيخ / د . وليد خالد 
الربيع . حفظهم الله جميعاً . 
وکتبه 
عیسی مال الله فرج 
1ھ = ۰۹0م 
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)۲( وكذلك الشيخ فهد ا حفظه الله . 
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قال تعالی : إن آله یامرگ آن ودا الست إل آَهَلِها ودا حَكمُتّم بين الاس 


€ ووه ھءرے ے ر روش € ر ص 2 gr ER SS‏ ت و 
أن أ پالعدَل إن الله عب بوظکر بو إن أله كان سيعا بصدا تايها الذي ءامنواً 


له واليوم الكخر لك حر رگ اویه . 
قال العلماء : تزلت الآية الأولى في ولاة الأمورء وأن عليهم أداء الأمانات 

إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية في الرعية من 
الجيوش وغيرهم» عليهم أن يطيعوا أولى الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم 
وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك» إلا أن يأمروا بمعصية الله . فإذا آمروا بمعصية 
الله: «فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» . وكما قال النبي كي « 
الطاعةٌ في المعروف»» فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله 
كي وإن لم يفعل ولاة الأمر ذلك» فأطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله» لأن 
ذلك من طاعة الله ورسوله» وأذيت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله ل . 
قال تعالی ا اوی وک عاونا على لتر والمدوان و اله ا 
آله شيد د لقابو“ وإذا كانت الاية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء 
والحكم بالعدل؛ فهذان جما السياسة العادلة» والولاية الصالحة ؛ قال 
)١(‏ سورة النساء آية »٥۸‏ 0۹ . 

(۲) رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني في الجاع Vo.‏ 

)۳( دوا اخم - والبخاري ومسلم من حديث علي بن ابي طالب به . 


AE E N SL E) 


E‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


تعالی : #لقد اسلا رسا الكت وَأرلتا مَعَهمُ التب وَالميران لموم الاش 
NK E‏ 
اَي إن أله فو عزيره“ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 
«فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر . . . فالكتاب يبيّن ما 
أمر الله به وما نهى عنه» والسيف ينصر ذلك ويؤيده»" وهذا من هم أساسيات 
حكم الولايات. 

ساتلا الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلا 
ويرزقنا اجتنابه» ويهدي ولاة أمورنا إلى تحكيم كتابه واتباع سنة نبيه بيا 
وا يرزقهم البطانة الصالحة. 
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. ٠١ سورة الحديد آية‎ )١( 
. ٠٤١/١ منهاج السنة‎ (۲) 
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ويحتوي الكتاب على مباحث ومطالب کالتالی : 


| المبحث الاول: من هم ولاة الأمر؟ 
ا الثانى: ٠‏ واجبات ولاة الأمور. 


المبحث الثالث: | واجب الرعية تجاه ولاة الأمور: 


المطلب الغالث : الصلاة خلفهم والحج والجهاد معهم . 
المطلب الرابع : الدعاء لولاة الأمر. 
المطلب الخامس: النصيحة لولاة الأمر وآدابها. 
المطلب السادس : الصبر على جورهم وظلمهم . 
المسألة الأولى : أسباب ظلم الساطان. 
المسألة الثانية : سبل الخلاص من ظلم السلطان. 
المطلب السابع : حُكم الإفتيات على الأئمة. 
المطلب الثامن : عدم تهييج الشارع وإثارة الرعية على ولاة الآمر. 
المطلب العاشر: عدم الخروج على الأئمة. 


إل لال 


ال الرابع: | الإمام الأعظم والبيعة. 


المطلب الأول: فتاوى العلماء حول البيعة والإمارة. 
المطلب الثاني : الاتصال بولاة الأمور. 
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الميحث الأول 


من هم ولاة الأمر؟ 


من هم ولاة الأمر؟ د 


ولاة الأمر: هم من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير 

وقيل: «هم العلماء؛» وقيل: «هم الأمراء والعلماء» . 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية : «إلى أنهم العلماء والأمراء والزعماء وكل 
E‏ ا 

قال (الزجُاج) - في تعريفه - لهم : «وجملة أولي الأمر: من يقوم بشأن 
المسلمين في أمر دينهم» وجميع ما أدى إليه صلاحهم»*". 

لقاب ولاة الأمر 

ولولاة الأمر لقاب كثيرة منها: 

١-الأمير:‏ وهو أول لفظ عرف في تاريخ الإسلام السياسي لرئاسة الدولة 
کما هو معروف من اجتماع السقيفة . 

والآمير في اللغة: الملك : لنفاذ أمره . والجمع آمراء . وأمر الرجل يأمر 
إمارة: إذا صار عليهم أميرا. وأمر فلانء وإذا صبر أميراً. وقد أمر فلان وأمرء 
بالضم» أي صار أميراً » والأنشى بالهاء - أميرة - والمصدر : الأسرة والإمارة“ . 
(۲) انظر كتابه الحسبة ص ٠۸١‏ . 


(۳) عن تفسير الخازن ١‏ / ۳۷۲ . 
(6) اللسان - مادة : أمر . 


a‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


ومن الناحية الصّرفية : مير : على وزن فعيل » صيغة تفيد مبالغه اسم الفاعل آمر 
كقولك : رحيم » مبالغة للفظ راحم . والظاهر أن الأمير إنما سمي أميراً لكثرة ما 

۲-الخليفة : الخليفة : (خلف) الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة : أحدها أن 
يجيءَ شيءَ بعد شيء يقو م مقامه ‏ الخلافة » وٳِلّما سمت خلافة لان الناني يَجيء 
بعد الأول قائماً مقامه ”". والخليفة : السلطان الأعظم ولم يُعرف على وجه 
التحديد الوقت الذي أطلق فيه المسلمون على أبى بكر لقب الخليفة . ولكن الذي 
يغلب على الظن آنه كان حين بيعته » أو بعدها مباشرة. وإلى هذاذهب ابن خلدون 
حيث قال: لما بويع أبو بكر يه » كان الصحابة ب وسائر المسلمين 
يسمونه خليفة رسول الله َيه ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن توفي . فلما بويع 
لعمر بعهده إليه كانوا يدعونه خليفة خليفة رسول الله كلل . 

٣-الملك:‏ الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قَوَةٍ في الشيء 
وصحة. ثم قيل مَلَّكَ الإنسانُ السّيء يملكه مَلْكاً. والاسم الملك؛ لان يده 
فيه قويّةٌ صحيحة. فاليلك: ما مَك من مال" . 

-٤‏ أمير المؤمنين : قال الطبري : لما ولي عمر قيل : يا خليفة خليفة رسول 
الله ية! فقال عمر : هذا أمر يطول » كلما جاء خليفة قالوا : يا خليفة خليفة 
خليفة رسول الله! بل أنتم المؤمنون» وأنا أميركم» فسّمّى أمير المؤمنين "“ . 
(۱) مقاييس اللغة ص : ۲٠٣۷‏ 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص : ۱۸۹ . 
(۳) مقاييس اللغة ص : ۸۷١‏ . 
(6) تاريخ الطبري ۲۰۸/٤‏ 


من هم ولاة الأمر؟ E ry‏ 


٥-الإمام‏ : والإمام ما انتم به من رئيس وغيره والإمام الإمام الذي دی به 
وخ E CE,‏ إناء وآنية وله وآلهة فأدغمت الميم 
فتقِلّت حر کنّها إلى ما قَبْلها فلما حَرُكوها بالکسر جعلوها ياء ومام کل شيء قَيْمُه 
والمُصضلح له والقرآنٌ إمامُ المُسلمين وسَيدنا محمد رسول الله ياء إمام الاأبِمُة 
والخليفة إمام الرَعِيّة ومام الجُند قائدهم . وفيه : قيل : الإمامٌ جمع آم كصاجب 
وضحات . وشت الخلافة أا (الإمامة الكبرى): ۰ 

-الرئيس والرئاسة : قل أن استعملت كلمة الرئيس والرئاسة في كتب 
المشارقة» بمعنى الخلافة. ولم أجد غير ابن الحديد من العلماء المؤلفين قال 
عن الإمامة إنها رئاسة» وعن الإمام إنه رئيس. وكان ذلك مرة واحدة في كتابة 
الصخم الذي شرح فيه نهج البلاغة فهو يقول" : لا يجوز في العادة أن 
تف أمرن الان فن دون ريمن بك ج فقا قال وجرت ار 

حُكم من تغلب بالقوة على الحكم: 

ويدخل في حكم ولاة الأمور: كل من تغلب على دولة فإنه يجب طاعته. 

کما قال رسول الله 5 : «من کره من آمیره شيئاً فليصبر» فإنه من خرج 
من السلطان شبراً مات مينة جاهلية)“ . 

قال الحافظ ابن حجر ياه : «قال ابن بطال (في الحديث السابق): في 
ترك الخروج على السلطان ولو جار - وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 


. لسان العرب مادة : أمم‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة ۲٠٠/١‏ . لابن أبي الحديد. 

(۳) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ ظافر القاسمي ٠۷۳‏ . 
(6) رواه البخاري برقم ٦٦٤٥‏ . 


e‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


السلطان المتغلّب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك 
من حقن الدماء تسن الا 

«قيل ليحيى بن يحيى : البيعة مكروهة؟ قال : لا . قيل له : فإن كانوا آئمة جور ؛ 
فقال : قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسّيف أخذ المُلك» أخبرني بذلك 

e‏ ۳ کک 
TT‏ 

قال الإمام أحمد بن حنبل وا4 : ومن غلب بالسيف حتى صار خليفة 
يراه ماما عليه» برا کان أو فاجرا» فهو أمير ال 

واجتمع إلى أحمد بن حنبل فقهاء بغداد في خلافة «الواثق» وقالوا هذا 
الأَمْرْ قد تفاقم وَفّشّا» يَعْنُونً إِظْهَارَهُ للق الْمَرّآن وَعَيْر ذلك فقال لهم أبُو 
عَبْدٍِ الله : "فما تُرِيدُونَ؟ قًالُوا: أن شاررك فی اا لا ری ار و 
سلطانه» َاظرَهُمْ اعا سَاعَة» وال لهم : «عَلَيْكہْ بالّكرَة ة بقلوبكيْ» 
aE N NY,‏ 


(۱) الفتح ۳ تحت الحدیث رقم Veo:‏ 

(۲) الاعتصام ٦۲١/۲‏ الشاطبي . 

(۳) مناقب الشافعي ٤٤۸/١‏ البيهقي . 

.)۲٤١-۲٤۱ /۱( لأبي يعلى» وطبقات الحنابلة‎ ٣۳ الأحكام السلطانية‎ )٤( 
٤ الملل والنحل ص٠٠۲ » نقلا عن الأحكام السلطانية لابن يعلى ص‎ )٥( 


من هم ولاة الأمر؟ ا 


وأحمد بن حنبل لم ينظر في هذا الأمر إلى نفسه وإنما نظر إلى دينه ولم 
يجعل لهذه السياط التي أثرت في جسده عللا وأسقاماً لم يجعل لهذا كله 
سبيلا إلى نفسه وهو ينظر إلى الخليفة وإلى مكانه من المسلمين» كحاكم 
ملك أمرهم» وهذا المأثور من أقوال الصحابة كم . فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ 
رَسُول الله ب َال : نما الاما جُنة قات مِن وَرائه وَيتقّی به» ِن أَمَرَ 
قوی الله وَعَدَل فإِنٌ لَه بذَلك أَجراء وإِنْ کی بغیره عليه إْف. 

وممن ذهب مذهب أحمد بن حنبل في إقرار الخلافة القائمة على الغلب 
والقهر ابن خلدون الذي يرى أن البيعة تنعقد لمن غلب بالشوكة والعصبية 
التي هي القوة العاملة في الحياة » بعد أن تذهب قوة الوازع الديني» ويضعف 
سلطانه على النفوس فخلافة الخلفاء الأمويين والعباسيين» وكل خلافة 
جاءت بعدهم أو معهم - خلافة منعقدة » أو الخليفة هو أمير المؤمنين“ 

وممن ذهب هذا المذهب يشا القاضي ابن جماعة الدمشقى a‏ > الذي 
يقول: أما الطريق الثالث الذي تنعقد به الإمامة: البيعة القهرية؛ فهو قهر 
صاحب الشوكة» فإذا خلا الوقت من إمام فتصدى لها من هو أهلهاء» وقهر 
الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف» انعقدت بيعته» ولزمت 
طاعته» لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم ولا يقدح في ذلك كونه 
بای ا 


(۱) رواه الببخاري 

(۲) مقدمة ابن خلدون ( فصل فى انقلاب الخلافة إلى الملك ص ١١٩۱‏ . 
O E‏ ۰ 

.٠٠۳ «الخلافة والإمامة» عبد الكريم الخطيب‎ )٤( 


أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


قال الغزالي'“: «لو تعذّر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة - بأن 
بات ها جاه اکم او اسن و کان فی ر ف اعا اروت 
تطاق حكهنا بانعقاد إمامغة, 

لأابين أن تُحرك فتنة بالاستبدال» فما يلقى المسلمون فيه - أي: في هذا 
الاستبدال - من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي 
ثبتت لمزية المصلحة. 

فلا بهذم أصل المصلحة؛ شغفاً بمزاياهاء كالذي يبني قصرأًء ويهدم مصراً. 

وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية: وذلك محال . 

ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم؛ لمسيس حاجتهم؛ 
فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة؟!)اه. 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب كمه : «الأئمة مُجمعون من كل مذهب 
على أن من تغلب على بلب أو بلدان» له حكم الإمام في ج E‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ياه : «وأهل العلم 
. . . متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف»› یرون نفوذ أحکامه 
وصحة إمامته» لا يختلف في ذلك اثنان . . .». 

وقال الشيخ ابن عثيمين ياه : قال 4 : «أوصيكم بتقوى الله» والسمع 
والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد حبشيْ»“ : السمع والطاعة يعني لولي الأمر. 


(۱) إحياء علوم الدین وما بین شرطتين من شرحه للزبيدي ۲/ ۲۳۳ نقلا من معاملة الحكام في 
ضوء الكتاب والسنة لعبد السلام بن برجس العبد السلام آل عبد الكريم رحمه الله. 

NAN N gD 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل التجدية 1٦۸/٣‏ . 

(6) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني صحيح الجامع .)۲١٤١(‏ 


من هم ولاة الأمر؟ ب 


وإن تأمر عليكم عبد حبشي : سواء كانت إمرته عامة - كالرئيس في الدولة-ء 
أو خاصة - كأمير بلدة أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك-. وقد أخطاً من ظنّ أن 
قوله : «وإن تأمّر عليكم عبد حبشي» أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي 
الأعظم - الذي يسميه الفقهاء ( الإمام الأعظم) -. لأن الإمارة في الشرع 
تشمل : اللإمارة العظمى- وهي الإمامة-» وما دونها -كإمارة البلدان 
والمقاطعات والقبائل وما اشة ڈللف 2 
من العرب› بل کان قدا يا فعلينا أن نسمع ونطيع». کما حدث فی 
دو امالك 

وقال النووي ا : «. . . وتتصور إمامة العبد إذا ولاه بعض الأئمة» 
لار ل مرها اك 


° € © 


)١(‏ شرح رياض الصالحین ۳/ ۳۳١‏ ط دار الوطن. 
(۲) شرح رياض الصالحين ۳۸١ /٦‏ ط دار الوطن . 
)۳( شرح صحیح مسلم جزء۱۲-۱۱ ص۲۹٤‏ . 


الميحث الثاني 


واجبات ولاة الأمور 


المبحث الثاني 


واجبات ولاة الآمور 


واجبات ولاة الأمر وحقوقهم جاءت في كتب السياسة الشرعية وفي كتب 
الفقه» استنتاجاً أو استرشاداً بما جاء في الكتاب والسنة» وتطبيقاً لما وقع أيام 
الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم. 

فكان عمل هؤلاء الأئمة المجتهدين عمل إحصاء من جهة وتفسير وتأكيد 
من جهة ثانية . وسأذكر أهم هذه الواجبات وهي : 

أولا: إقامة الدين 

على الأصول التي أجمع عليها سلف هذه الأمة» فإذا زاغ ذو شبهه عنه» 
بّن له الحجة» وأوضح له الصواب» وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود» 
کن الد محروساً من خلل» RR TEN‏ 


3 


قال تعالی : # اَن إن کک E ES‏ 


. ظافر القاسمي‎ ٠٠١ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ‎ )١( 

e (۲)‏ إياهاء وجعاناهم المتسلطين عليهاء من غير منازع ينازعهم» ولا معارض . 
)۳( في أوقاتهاء وحدودها» وأرکانهاء وشروطهاء في الجمعة والجماعات. 

(6) التي عليهم خصوصاء وعلى رعيتهم عموماء آتوها أهلهاء الذين هم أهلها. 


0S‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


0 ( مجو سے () و الور‎ A 
وامروا پالمعروف ونهوا علهبه علقبة الا ر‎ 


ey Ey‏ وَلْكنَّها 

عَلّى الْوّالي وَالْمُولى عليه ألا تنكم ما كم على الوالي من ذلك وَبمًا 
ر ع E‏ أن يواكم بحمو ال 
عَلَبْكْ» أن ياخْذّ لِبَغْضِكُمْ مِنْ بَعْض» وان يَهُدِيََمْ لي هي أَفُوَمُ م 


استَطاع» أي : عليه تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخصام بينهم» 
حتى تظهر اللصفة فلا يتعدى ظالم » ولا ينصف مظلوم . 

ثانياً : أداء الأمانات : 

وأداء الأمانات نوعان: 

أحدهما الولايات : والتي يجب فيها استعمال الأصلح فاد الى يياو لما 
مَحَ مَك وَنَسَلّمَ مَفاټيح الْكَعبة من بني شَيبة” طلَبها مه اعباس لِيَجْمَمَ له 


)١(‏ وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقوق الله» وحقوق الآدميين. 

(۲) کل منکر شرعا وعقلا معروف قبحه» والأّمر بالشيء والنهي عنه یدخل فيه ما لا يتم إلا 
به» فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم» أجبروا الناس على التعلم 
والتعليم » وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعاء أو غير مقدر» كأنواع التعزير» قاموا 
بذلك» وإذا كان يتوقف على جعل آناس متصدين له» لزم ذلك» ونحو ذلك مما لا يتم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر إلا به. 

(۳) آي: جميع الأمور» ترجع إلى الله» وقد أخبر أن العاقبة للتقوى» فمن سلطه الله على 
العباد من الملوك» وقام بأمر الله» كانت له العاقبة الحميدة» والحالة الرشيدة» ومن تسلاط 
علیهم بالجبروت» وآقام فیهم هوی نفسه» فإنه وإن حصل له ملك موقت» فان عاقبته غير 
حميدة» فولايته مشئومة» وعاقبته مذمومة. [ تيسير الكريم الرحمن للعلامة عبد الرحمن 
بن سعدي رحمه الله ص : ۷٤۸‏ 1]. 

١ : الحج‎ )6( 

. ۳۷١/٥ تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

(0) هم بنو شيبة بن عثمان الحجبى ومفتاح الكعبة سَلّم إليهم وهم يتوارثانه إلى الآن . 


بيْنَ سِقَايَة الْحَاحٌ» وَسَدَانَة“ البيّت» انر الله تعالى : مولن آله بأمر أن 
ووا لمكت للح اهلها ودا متم بن الاس آن نموا لعل لن اه نا يوظگر 
بے لل اله کن يما بيا 6ه" فدفع مَمَاتیح الكعبة إلى بني شيب 

بُ عَلّى وَلِيّ الأَمْرٍ أن يلي على كل عَمَل مِنْ أغمَالِ الْمُسْلِمينَء 
أضلَح مَنْ يده ذلك العَمَل» وُذ واج عَلَيِهِ. قَيَجِبُ عَلَيِهِ بحت عَنْ 
الْمُسْعَحِقَينَ لِلولايات مِنْ تابه عَلَى الْأَمْصَارٍ؛ مِنْ الأَمَرَاء الذين هم نواب ذي 
السلطان» والقضاة» ونحوهم» ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار 
وَالكَبّار» وَوَلَاة الأَمْوَالٍ: من الوْرَرَاءِ» وَالكتاب» وَالشَادَينَء وَالسُعَاة عَلى 
اراح وَالصَدَقَاتِ» وَعَيْرٍ دَلِكَ مِن الأَمْوال التي لِلْمُسْلِمِين. وَعَلَى كَل وَاجدِمِنْ 
لاء أن كنيب وَيَشتغمل أضلَح مَنْ يَجِده؛ ينهي ذلك إلى اة الصلاة 
وَالْمُوَّذْينَّ» والمقرئين» والمعلمين. 

يجب عَلّى كل مَنْ ولي سينا مِنْ أمر الْمُسْلِمِينَء مِنْ هَولاءِ وَعَيْرِهِمْء أن 
تعمل فيمَا تحت يَدِهِ في كَل مَوْضِع أَضلَح مَنْ يقُدِر عليه ولا يُمَدَمُ الرَجُلَ 
كوه طلب الولايةء أو سبق في الطلب؛ بل يكون ذلك سيباً للمتع؛ فعن 
النبي ية : «أن قوماً دخلوا عليه فسألوه ولاية ؛ قَقَال: إلا لا ولي أمْرنَا هذا 
من طلبه» . وَقال لِعَبْدِ الرَحمَنِ بن سَمُرَهَ به : «يا عَبْدَ الرَحْمَنٍ! لا 
أن الإمَارَةّء َك إن أعطيتها من غير مَسألة انت عَلَيهَا؛ وَإِنْ أعطيتها عن 


کک 


(1) السّدنة : خدمة الكعبة وعمل الحجابة . 
(۲) النساء : ۸ 
)۳( رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث آبو موسی . 


أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


مسألة وكلت إليها»؛ فن عَدَل عن الْأَحَقَ الأضلح إلى عَيْروء لأجل فُرابة 
ينما e‏ عَتَاة أو صدَاقَة» e‏ أو طريقة» 
جنس : كالْعَرَبيّة» وَالمَارسيةء والثركيّة» وَالرُوميّة» أو لرشوة يأخْذْمَا مه مِنْ 
مال أو مَنْفُعَةء أو عَيْرٍ لِك من الأّسْبّاب» ا ا 1 
عداوَة بَيْنَهُما: فمَد CN O‏ هي عله في 
ۆله تَعَالّى: يا ارين ووا اله والرسول ووو ا وا 
لمو 43 . وذ دَلّث سه رَسول الله ية عَلّى أذ الولَايَة ماله يَجِبُ 
اوها في مَوَاضِع : مل ما تمذم وَمل وله ئي لأبي در يه في 
الإامَارَة: «إِنَها اما ونه يَوْمٌ القَيامة خزيٰ وندَامَةء إل من أخَذَمَا بحَقَهَاء 
وَأدّى الْذِي عليه فيهما» . وعَنْ أبي هُريْرَةَ ته أن الي ية قال : «إذا 
ضيَعت الأمانة » فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال : «إذا 
أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»^ . 
فمن إرادة الله الخير للوالي أن ييسر له وزيراً صالحاً. كما قال ئي : م 

ولي منك عَمَلا اراد اللَهُ به يرا جَعَل لَه وزرا صَالِځاء ِن سي دَكَرَهُ 
وَإِنْ ذَكرّ أعَانه» . وإن لم يوجد الأصلح فيختار الأمثل فالأمثل: قال 


ص م 
ت 


تعالى : ل فانقوا أله ما سطع ږا وقال سبحانه: # لا كلف أله فسا 


(۲) الأنفال: ۲۷ . 

(۳) رَواه مَسْلِمْ. 

. 104٦ رواه النسائي » وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )٥( 
. ٠١ التغابن:‎ )0( 


E ر‎ 

-١‏ القوة: وقوه في كل ولاية بحَسَبِها؛ لفو في إِمَارَةٍ الحَرْب تزجع 
ان اغ اك وا الك ة الروك والمحادعة اة فان لحرت 
خْذْعَةٌء إلى الْمُذْرَة عَلّى أنواع اقتال : وَالْمُوَةُ في الْحُكم بيْنَ الاس تَرْجِعُ 
إلى العلم بالعدل الذي دل عَلَيّهِ اكناب وَالسّْة» وإلى القَُذْرَة على تَْفِيذٍ 

- الأَمَانة : والأمانة تزجع E‏ ااذ شري باياته تَمنّا قَلِیلاء 

وتك خشية الناس؛ وَلِهذا قال الي ية : «القضاة نة : قاضيّان في النَار٬‏ 
قاض في الجَنَة فرَجُل عَلِمّ الحَقَّ وَقضى بخلافه » فهو في النار. لرجل قضَى بين 
ےا ا ر ا ع ا ا و CO ei‏ 
الاس عَلى جَهلٍ» e‏ 
وَالقَاضِي اسم كل مَن قى بين اين وَحَكم ياء > سَوَاءٌ کان حلِيمَةًء 
O N A‏ مَنْصوبًا يفضي بالشزع» ا 

-٣‏ العلم في التولية: لقد حرصت جميع القوانين الحديثة على اشتراط 
TA O O LEN EOE E‏ 
الشهادات» وأوجبت على المرشح لوظيفة ما » أو طالبهاء أن تكون مؤهلاته 
العلمية متناسبة مع العمل الذي سيتولاه ولم يكن روح هذا المبداً غريباً عن 
نظام الحكم في الإسلام منذ أن ا نوره. 
(1) البقرة: ۲۸١‏ . 


(۲) رواه الترمذي » والطبراني » وصححه الالباني في صحیح الجامع ٤۲۹۸‏ 
(۳) السياسة الشرعية لابن تيمية ص : ٠١ - ٦‏ . 
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وقد روی ابن E‏ إسلام تق ثقيف : «َلَمّا أسْلَمُوا 
وَكنَبَ لهم رَسُول الله 44 ابم ار لبهم عفان بن أبي العاص» وکال 
من ن أخدَثهم N‏ أخْرَصَهُمْ عَلى لَه في الإشلام» َعَم 
الفرآن. مال بُو بكر لِرَسُولِ الل 2 ا ا ا هذا 
العام مِنْهُمْ مِنْ أخْرَصهمْ عَلّى التَمَمَهِ في الإشلام ا o‏ 

E 
خاصة . فكاد إِذا اجْتَمَعَ لَه جَيْش مِن أَهْل الإيمَانِ أَمَرَ عَلَيْهمْ رَجُلا مِن اهل‎ 
للم والنفر“.‎ 

رعا ا را ری و قال الطبري : دخل 
يزيد بن حجرة الغخساني على يزيد ب تن ولتد > قال يا امین الوم ولف 
رالراق ؟ ال نعم» لبلائه وحسن عونت قال + يا أمير المؤمنين»› إنه 
ليس هناك" في أعرابيته وجفائه في الدين َال : فإذا لم أول منصورا في 
سن معاونته فمن أولي؟ قال : تولي رجلا من أهل الدين والصلاح والوقوف 
عند الشبهات» والعلم بالأحكام والحدود؟ 

وإلى مثله وجه ابن المقفع هذا القول البليغ : إذا ابتليت بالإمارة فتعوذ 
بالعلماء». وهذه القاعدة التي وضعها ابن المقفع أصل من أصول تنظيم 
الول ال ا دة اا ا ا ان ال واا 


(1) سيرة ابن هشام 04/۲ » والطبراني في تاریخه 4/۳ . 
() تاريخ الطبري .۱۸١/٤‏ 

(۳) یرید آنه ليس اهلا لها . 

. ۲۷۱/۷ تاريخ الطبري‎ )٤( 


واجبات ولاة الأمور 


الذين يحيطون برئيس الدولة ملكا كان أو رئيساً للجمهورية . إلا تطبيقاً عمليا 
لهذه القاعدة . 
-٤‏ العدل : قال تعالی یداو إا جلك يمه ف آلذرّضِ اح ب أل 


و 


الي ولا ت بع آلھوی یاک کن سیل الہ إن ای بضلوت ن سیل کے َه عاد 
E‏ أ اعاب . 

فهذه وصية من الله بيك لولاة الأمور بن الله جعلهم خلفاء الأرض 
ينفذون فيها القضايا الدينية والدنيوية بالحق : آي العدل المتزل من عنده تبارك 
وتعالى . وهذا لا يتمكن منه › إلا بعلم بالواجب » وعلم بالواقع > وقدرة 
على تنفيذ الحق » ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله. وذلك باتباع الهوى 
فتميل مع أحد أقاربه» أو الصدقة أو المحبة أو بعض للآخر فيخرجك عن 
الصراط المستقيم «ول أل يضلوةَ عن ييي لر خصوصاً المعتمدين 
هم رغد بارع الاد والشدید: خی برای ابو ززع کوان 
قد قرأ اكاب أن الْوّليد بن عَبْدٍ املك قال له : أيحَاسب الخليفة فإك قذ 
E ET E E RS ECT‏ 
قال : َل في أمَانِ. قَلْتُ يا امير الْمُوْمنِينَ أت أَكُرَمُ عَلَّى الله أو دَاوُدُ؟ إِنِ الل 


2 وجل م لَه الو وَالخاافة ثم تَوَعَدَهُ في کتابه قال : باود إن 
ا ۶ ر رر 
تاك يمه فی الأرْض کا ب الاس بال ولا َنم آلهوى فيضك ن سيل أله 


E e E E 


. e سورة ص‎ )١( 
. ۹٩۷ وتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ > ۷ 7 


0 أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


رجُل من آهل مصر لَه شرف a NE A,‏ 
مُعاوية بن عبد الرحمن بن مُعاوية بن حْدَيج» وأيّوب بن شرخبيل. قًال: أي 
TRE‏ والقصد في اللغة أيضاً : 
العدل. وعلى هذا المعنى فإن عمر بن عبد العزيز توخى أعدل الرجلين» 
فسماه لولاية مصر. فعمر بن عبد العزيز يتوخى أكثر الرجلين مرونة» وتوسطاً 
في تصريف الأمور. وقد جرى في ذلك على سنة جدة عمر بن الخطاب 
ديه الذي كان يقول: «شدّة في غير عنف» ورحمة في غير ضعف)» ومنه 
المثل: المشهور: ٠لا‏ تكن بابسا فتكسرء ولا لينا تحضر 

-٥‏ البصيرة: هي عقيدة القلب» والفطنة والحجة وكان عمر كه 
يستعمل قومًا ويدع أفضل منهم لبصرهم بالعمل» وكان التفضيل هنا إنما 
يعني أن أولئك الذين تركهم عمر كانوا أفضل ديئّاء وأكثر ورعَاء وأكرم 
أخلاقًا ولكن خبرتهم في تصريف الأمور أقل من غيرهم» فليس من 
الضروري أن يجتمع الآمران كلاهما معا وهذه القاعدة التي وضعها عمر»› 
ما زالت متبعة حتى اليوم في أرقى الدول» ذلك بأن المتدين الورع الخلوق 
إذا لم تكن له بصيرة في شئون الحكم» قد يكون عرضة لخديعة أصحاب 
الأهواء المضللين» آما المحنك المجرب» فإنه يعرف من النظرة السريعة» 
معاني الآلفاظ وما وراء الألفاظ من معان» وهذا هو السبب الذي دعا عمر بن 
الطاب لاستعادرجل لا يعرف لسر فد سال عن زل أرادذ ان وله عا 
فقيل له : يا أمير المؤمنين» إنه لا يعرف الشّر. فقال عمر لمخاطبه : ويحك ذلك 


. ٦۷ الولاة والقضاء للكندي ص‎ )١( 


أدنى أن يقع فيه. وهذا لا يعني أن يكون العامل غير متصف بالقوة والأمانة والعلم 
والكفاية وغيرها من الصفات التي يستلزمها منطق الحكم والإدارة» وإنما يقع 
ا RR‏ 
ET‏ 

الثاني من الأمانات : ما يدخل في باب الأموال: 

كما قال تَعالّى في الذَيُون: «ون أن بعضكم بعصا ليود ازى ونين أمَسَتَمٍ 
NRE E a yg‏ ا 
َالعَامَةُ: مِْلْ رَد اوائ وال الريك» َالْمُوكَل» والمضارب» ومال 
ا ن اليتيم .وري هر لأمتهم ومهم ع4 . وال 
EE‏ اراتا بلك لكب بالق لم بي الاس ما أرنك اله کک 
کک ان کس آي لا ناص عهم. وتال ال چ «أَد 
الْأَمَاَة من انتَمتك» ولا تحن من حائك . وتال الى ي4 : لمو 
من مته المْسْلِمُونَ عَلّى ماهم وأموَالهم» وَالْمُضْلِمْ من سَلمَ من 
لِسانه يدو وَالْمُهَاجرُ مَنْ هجر ما هى الله عه وَالْمُجَاهدٌ مَنْ جَاهَد َفْسَهُ 
في دات الله . وقال ية : «مَن أَحَدَ أَمْوَال الاس يريد داعا أذاها الله 


en 


(1) ابن الجوزي ص ٤٤‏ . 

(۲) البقرة: ۲۸۳ . 

(۳) المعارج: ۳۲ . 

() النساء: ه 

. ٠٤٠١ رواه أحمد » والترمذي » وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )٥( 
. رواه الطبراني‎ )0( 


e‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


عله ومن حدما ريد إثلافها تلفه الله . وَمَذًا الْقِسْمْ اول الْولاة 
وَالرَعِيةء فَعَلّى كَل مِنْهُمَّا: أن بوذي إلى لحر ما يجب أداؤه إليه» فعلى ذي 
السلظان» ونوابه في العطاءء أن يُؤنوا كَل ِي حَقَ حَنَه NN‏ 
أن يُقَسّمُومَا بحسب أهُوَائهمْ» كما يُقَسَمّ الْمَالِكُ كه كما َال رَسُولٌ 
الله علا : «إني والله لا أعطي أحداء ولا ْنَع أحَدًا؛ وَإِنّمَا اا قاسم أّضَعُ 
O O N O A CE‏ 
وَسَعْت عَلى تفيىك في الَمَقَة من مال الله تَعّالّى» قال لَه عُمَرّ: أتذري ما ملي 
وَل مَولاء؟ كيل فَوْم كانوا في سَقَر» فَجََعُوا مهم مالأ وَسَلمُوةُ إلى وَاجدٍ 
ينمه عليه » هل جل لذلك الول أن يسائر عنم من أموالهم؟ وحمل مرا 
إلى عم بن الطاب مته مال عَظِيمْ من الخُمُس: كمال : إن كما أذُوا امان 
في هذا لأمَاء. َال لَه بعْض الْحَاضرین: إِنّك أذَيْت الأمَانة إلى الله تَعَالّى» ادوا 
يك الأَمَانةّء ولو رتعت”" لرتعوا 

وفي ذلك الجکاية الْمَشْهُورَةُ: أن بض حلَفَاءِ بني الْعبّاس» سَألَ بض 
Ne NIE EE EEE E‏ 
مير الْمُؤْمِنِينَ أَفْمَرْت أَفوَاهَ بيك مِنْ هَذَا الْمَالِ» وَنَرَكَتَهُمْ فَُرَاءَ لا شيء لَهُبْ - 
وان في مَرَض موته- فَقَال : أذجلُوهُمْ علي» فأدخلوهم : وهم بضع عَسَرَ 
ذَكَرَاء لَيْسَ فيم بَالِعٌ» فُلَمّا رآهم ذرفت عيناه» ثم قال لهم : يا بَنيّ وَاَللّهِ ما 
مَتعْتْكُمْ حَمًا هو لَك وَلَمْ أَكُن بلي آَحْدٌ وال الاس اها إلَيَكمْ؛ ونم 
(۱) رواه البخاري . 


(۲( رواه البخاري 
(۳) رتعت : آي کلت ما شفت : 


َم أَحَدُ رَجُلَيْن: ما صَالِح» فَاللَهُ لى الصَالِحينَ؛ وَإِمًا عَيْرُ صَالِح» فلا 
أخلف لَه ما يسين به على مَعْصية الله قوموا عنى. قال: فلقد رأيت عضن 
بنیه » حَمَلَ على مائة قرس في سيل الله يَعْني آغطاهًا لِمَنْ يَعْرُو عَليْهَا. 
ا اي الق وا ا 
أفصّى المَغْرب: باد الأندّلس وَعَيْرمّاء وَمِنْ جُرائر برص ونور السام 
والعَواصم كطْرَسُوس وَنَخوهًاء إلى أقصَى اليَمَن. ونما أذ كل وَاجدِ مِنْ 
دەت مِنْ ترکټه سينا راء يقال : قل من عِشْرِينَ دِزَمًا- قال وحَضرْت 
بَعْض لا وقد اقَسّ تر کته بوه » فاا کا واحد مهم شماه آلف 
ڊیتار : ومد رات بَعْصَهُمْ كمف الاس -أيٰ ا بکفه- وفي ها اباب 
مِنْ الجكاياتِ والوقائع الْمْسَاهَدَة في الرَمَانِ» والمَسْمُوعَة عَمًا قَْلَه؛ ما فيه 
OVO vf‏ 
عبرَة لكل ذي لب .. 

ثالغاً : حماية السبضة" والذب عن الحوزة: ومن واجبات الإمام حماية 
الحدود والعمل على استتباب الأمن» لينصرف الناس فى المعايش وينتشروا 
فى الأسفار آمنين . ويكون ذلك بتحصين الثغور بالعدة المانعة» والقوة 
الدافعة حتى لا تظهر الأعداء بعزه ينتهكون بها محرماً » ويسفكون فيها دما › 
لمسلم أو RE‏ 


° F€ © 


. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية‎ )١( 
. البيضة : حوزة كل شيء وساحة القوم » والمراد أرض الوطن‎ )۲( 
لظاهر القاسمي.‎ ٠١ : نظام الحكم بين الشريعة والتاريخ ص‎ )۳( 


الميحث الثالكف 


واجب الرعية تجاه ولاة الآمور 


واجب الرعية تجاه ولاة الأمور TP‏ 


توقير الأئمة والأمراء 

الوقار: الجلم والرزانة. والتوقير: التبجيل والتعظي”'. 

فا اال ر ا وأمرائهم وذلك للأدلة التالية : 

-١‏ فعن معاذ بن جبل سيه قال: «عهد إلينا رسول الله بيا : : في خمس 
من فعل منهن کان E‏ «من عاد مريضاًء أو خرج مع جنازة» آو 
خرج غازياً في سبيل الله» أو دخل على إمام يريد تعزيره""' وتوقيره أو قعد 
في بیته فیسلم الناس منه ویسلم" . 

- وقال أبي بكرة ته : سمعت رسول الله 4 يقول: «السلطان ظل 
الله في الأرض فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله“ . وعنه طت أنه 

سمع النبي ية يقول : «من أجل سلطان الله أجلَه الله يوم القيامة“ . وفي رواية : 

«من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة» ومن هان 
سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة» . 


(۱) القاموس المحیط : ٠٤١١۳ - ۱٤۱۲‏ الفيروز آبادي» مقاييس اللغة ۹٦۳‏ 

(۲) التعزير الصرة مع التعظيم» قال تعالى : (وتعزروه) . عزر : الراغب ٣۳۳‏ . 

(۳) رواه آحمد ۳٤۱/٩‏ برقم ۲۲۱۲١‏ وابن ن أبي عاصم في السنة ۲١‏ ۰ (۲/ ۹۰ ) وصححه 
الألباني في ظلال الجنة . 

() رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة 1۸ )٤۸۹ /۲( ١‏ وحسنه الألباني في ظلال الجنة . 

)٥(‏ رواه ابن اش عاصم في السنة (۲/ 44) وحسنه الإلايء 

(0) رواه أحمد ٤۹4-٤۸۰٤٤ /٩‏ والترمذي ۲۲۲٤‏ وقال حسن غریب» والطیالسی ۱٦۷/۲‏ 
وابن أبي عاصم في السنة )٤۹١ /۲( ٠٠٠١‏ وحسنه الألباني في ظلال الجنة والصحيحة 
۳۷٦-٥‏ برقم ۲۲۹۷ والجامع (0۸۲۷) . 


E‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


۳- وعن بي موسی نه قال: قال رسول الله 45: «إن من إجلال الله 
تعالى : إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه» والجافي 
عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط'. 

-٤‏ وقال الإمام ابن المبارك يياه : «حق على العاقل أن لا يستخف 
بثلاثة : العلماء» والستاا ظط والإاخوان» فإنه من استخف بالعلماء د 
آخرته» ومن استخف بالسلطان ذهبت دنیاه» ومن استخف بالاخوان ذهہت 
C0‏ 
مروءله . 

O E 
ما عظموا السلطان والعلماءء فإن عظموا هذين؛ أصلح الله دنياهم‎ 
a E N E 
واتحراهم“ وإل:استحموا بهدين وا دبياهم واحراهم‎ 


° F€ © 


(۱) رواه آبو داود وحسنه النووي ۳٠٤١‏ كتاب الأدب باب تنزيل الناس منازلهم . 
(۲) رواه الذهبى فى «السيرة» )٠١١ / ٠۷(‏ . 
(۳) تفسیر القرطی ۲٣١۱ - ۲٣۰/۰‏ . 


واجب الرعية تجاه ولاة الأمور (er)‏ 


| المطلب الثاني 


طاعتهم في غير معصية الله“ 

وتجب طاعة ولاة الآمرء برهم وقاجرهم» لعموم الأدلة التالية : 

أولا: الأدلة من القرآن : 

قال تعالی : #یا ان ءامنا ايعو آله وأطيعوا السو ولي الأ و م . 
تال الشيخ العامة عبد الرحمن بن عدي كغاه : ys‏ 
الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين » فإنه لا يستقيمْ للناس أمرٌ دينهم 
ودنیاهم إلا بطاعتهم والانقیاد لهم» »طاعة لله » ورغبة فيماعنده» ولكن بشرط أن 
لا يأمُرُوا بمعصية» فإن أمروا بذلك» فلا طاغة لمخلوق في معصية الخالق . 

ولعلّ هذا هو السو في حذفِ الفعل عند الأمر بطاعتهم» وذكره مع طاعة 
الرسول» فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله» ومَنْ يطعةء فقد أطاع اللهء آما 
ا الأمر» فشرط الأمر بطاعتهم أن لا تكون معصية” . 

اتا الأدلة من السنة: 

-١‏ عن أبي هريرة يه قال: أن رسول الله وة قال : «من أطاعني فقد 


(1) وصار هذا أصلا من أصول أهل السنة والجماعة ويُدوّن في كتبهم والتي منها: كتاب أصول 
السنة للإمام أحمد» وكتاب السنة لآبي بكر أحمد بن محمد الخلال» وكتاب شرح السنة 
للإمام البربهاري» وكتاب الشريعة امام الآجري» وكتاب اعتقاد أهل السنة للإمام 
الإسماعيلي» وكتاب أصول السنة لابن أ بی زمنین › وشرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة 
للالكائي» وعقيدة السلف للصابوني والعقيدة الطحاوية للطحاوي وغيرههم كثير. 

(۲) سورة النساء آية 04 . 

(۳) يتير الكريم. الرحمن/44) لابن عدي اة 


أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن 
يعصي الأمير فقد عصاني» . 

۲- وقال رسول الله 45: «السّمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب 
وكره» ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) . 

قال المطهر : يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجبه على كل مسلم» سواء 
أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه» بشرط أن لا يأمره بمعصية» فإن آمره بهاء 
فلا تجوز طاعنّه» لكن لا يجوز له محاربة الإمام . 

۳- وعن عبادة بن الصامت يه قال : «بايعنا رسول الله 5 على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا وأثرة علينا. وأن لا ننازع الأمر أهلهء 
قال : «إلا أن تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فيه برهان»““ 

-٤‏ وعن أم سلمة صي قالت: قال رسول الله 4: «يكون عليكم أمراء 
تعرفون وتنکرون» فمن عرف بريء ومن کره سلم» ولکن من رضي وتابع › 
قالوا: (أفلا نقاتلهم؟» قال: «لاء ما 

-٥‏ عن وائل الحضرمي كه قال : «سأآل سلمة بن يزيد الجعفي دوي 
رسول الله ية فقال : با نبي الله! aT‏ 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 

(۲) رواه البخاري برقم ٥۷۲١‏ والترمذي ۱۷۰۷ وغيرهما . 
(۳) تحفة الأحوذي ٠٠٠/١‏ . 

. ۱۷۰۹ ومسلم‎ 11٤۷ رواه البخاري برقم‎ )٤( 

A04 رواه مسلم برقم‎ )٥( 


واجب الرعية تجاه ولاة الأمور 
في الثالغة؟ فجذبه الأشعث بن قيس ضيه » فقال : قال رسول الله 44ا4 : «اسمعوا 
وأطيعواء فإنما عليهم ما حُمّلوا» وعليكم ما حُمّلتم»"'. 

- عن أنس ده عن النبي َيه وسلم قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل حبشي كأن رأسه زبيبةا. وفي لفظ : «وإن استعمل عليكم عبد 
حبشي». وعن عبادة بن الصامت عن أبي ذر ي قال: «إن خليلي يا 
أوصاني أن أسمع وأطيع وإن کان عبداً حبشياً مجدع الأطراف»”" . 

وعن يحيى بن الحصين قال سمعت جدتي تُحدث انها سمعت النبي ڪيا 
يخطب في حجة الوداع يقول «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله“ . 

قال ابن حجر كه وفي هذه الرواية فائدتان: 

الأولى: تعيين جهة الطاعة. 

والثانية : وتاريخ الحديث وآنه كان في أواخر عهد النبي الاي . 

E a A a 
فقال : «آلا تستعملني كما استعملت فلانا؟» فقال : «إنكم ستّلقون بعدي أثرة"»‎ 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»""» قال النووي كال : فيه الحت على‎ 


(۱) رواه مسلم برقم ۱۸٤٩‏ . 

(۲) رواه البخاري ۹۳٩1ء ۷٠٤١. 1٩۹٦‏ وقوله (كأن رأسه زبيبة) قيل شبهة بذلك لصغعر 
زاش وذلك معروف في الحبشة» وقيل لسواده» وقيل لقصر شعر رأسه وتغلغله. 

(۳) رواه مسلم والحاكم والبيهقي . 

. رواه مسلم‎ )٤( 

. 0/۲ فتح الباري‎ )٥( 

0) أثرة: أي الانفراد بالشىء عمَن له فيه حق . 

(۷) رواه البخاري برقم ۳۵۸۱ ومسلم برقم ۱۸٤١‏ . 
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السمع والطاعة» وإن كان المتولي ظالماً عسوفاًء فيعطى حقه من الطاعة. 
۸-وعن عدي بن حاتم وه قال : «قلنا: يا رسول الله! لا نسألك عن طاعة من 
اتقى ولكن من فعل وفعل -فذكر السرّ - فقال : «اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا»'. 
۹- وعن حذيفة بن اليمان سيه قال : قلت : «يا رسول الله إنا كنا شر 
فحاء الله بخير فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير شر؟» قال: «(نعم» 
قلت : «هل وراء ذلك الشرٌ خير؟ «قال: «نعم) . قلت : «فهل وراء ذلك 
الخير شر؟ قال: «نعم»» قلث: كيف؟ قال: «يكون بعدي أئمة ؛ لا يهتدون 
بهداي» ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال» قلوبهم قلوب الشياطين في 
جثمان إنس» . قال: قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركث ذلك؟ قال : 
«تسمع وتطيع للأمير» وإن رب ظهرك وأخذ مالك . فاسمع وأطيي»”". 
-١‏ عن عبادة بن الصامت سيه أن رسول الله َيه كان يقول: «من عبد 
الله لا يشرك به شيئاً وأقام الصلاة وآتى E‏ فان الله یدخله 
من أي أبواب الجنةء فإن لها ثمانية أبواب»“ 
-١‏ عن المقدام به آن رسول الله ية قال: «أطيعوا أمراءكم مهما 
کان فإِن آمرو کم بشيء مما جئتکم به فإنهم يؤجرون علیه» وتؤجرون علیه» 


ea 

() رواه ابن ا حاتم ۱/۳/١٦۱ء‏ وابن e‏ عاصم ٩۸/۲‏ برقم ۱١١۹‏ وصححه 
الألباني كاه في کتاب ظلال الجنة في تخریج ايده 

(۳) رواه مسلم ۱٤۷٩/۳‏ برقم ۱۸٤١‏ . 

(6) رواه أحمده/ ١٠۳۲والطبراني‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٠٠/١‏ ورجال أحمد 
ثقات ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ۲ برقم ٠١۲۷‏ وحسن الألباني إسناده . 

. آي : مهما كان منهم من ظلم وجور وليس مقصود مهما كان من الأمر بمعصية‎ )٥( 


واجب الرعية تجاه ولاة الأمور XEF‏ 
ذلکم بأنکم إذا لقیتم ربکم قلتم : «ربنا لا ظلم»! فیقول : «لا ظلم»» فیقولون : 


ااريتا أرسلت إلبتا رشلا فأطعناهم» واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم وأمرّت 
علا أمراء فأطعناهم»» فيقول: «صدقتم هو عليهم» وأنتم منه براء»" . 

۲- وعن عوف بن مالك ضيه > عن رسول الله ي أنه قال: «خيار 
أئمتمكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتحصلون عليهم ويصلون عليکم»› 
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم) فقلنا 
يا رسول الله آفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: «لاء ما آقاموا فيكم 
الصلاة . ألا من ولي عليه وال» فرآه يأتي شيئاً من معصية الله» فليكره ما يأتي 
من معصية الله» ولا ينزعن يداً من طاعته» . 

ثالغاً : الأدلة من آثار الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم: 

اد عن الزنیر ين عدي قال أا ان بن مالك كت فشكونا إلبه ها 
نلقي من الحجّاج . فقال: «اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده 
آشر منه حتی تلقوا ربکم) سمعته من نبیکم کیان" . 

-١‏ قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كا : «والسمع والطاعة للأئمة 
وأمير المؤمنين البرّ والفاجر» ومن ولي الخلافة» واجتمع الناس عليه ورضوا 
به» ومنٌ عليهم““ بالسيف حتى صار خليفة وسُمَّي أمير المؤمنين» . 


)١(‏ رواه الطبراني كما ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد ۲۲١/١‏ « وابن ابي عاصم في سننه 
۲ برقم ۱٠٤۸‏ وصححه الألباني . 

(۲) رواه مسلم وغیره . 

(۳) رواه البخاري برقم ٦1٥۸‏ . 

() أي : غلبهم وقهرهم 

. رقم ۲۸ شرح وتحقيق الوليد بن محمد سيف النصر حفضه الله‎ ٠٤ أصول السنة للإمام أحمدبن حنبل‎ )٥( 


0 أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


رابعاً: الأدلة من الإجماع: 

قال الإمام الطحاوي راش : «وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة أن ولي الأمر - وإمام الصلاة والحاكم» وأمير الحرب» وعامل 
الصدقة يُطاع في مواضع الاجتهاد» وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد 
الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة 
الجماعة والاتتلاف ٠‏ ومفسدة الفرقة والاختلاف»› أعظمُْ من أمر المسائل 
الجزئية؛ ولهذا لم يجّز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض . والصواب 
المقطوع د صلاة بعض هڙلاء خلف eT‏ 

أقسام طاعة ولاة الأمر : 

سؤال: هل أوامر ولاة الأمر كلها للوجوب آم أن منها ما هو للوجوب 
ومنها ما هو للاستحباب؟ وكيف يمكن معرفة ذلك أثابكم الله؟ 

الجواب: الأوامر تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول : ما لا يجوز طاعته وذلك إذا أمره بمعصية الله مثل أن يأمر بحلق 
ONE a oad‏ 
کا الدب امنا آیلیعوا آله وآطیھوا السو لی آلا منک کین کر فی سیو ردو پک 
آلو والرسول إن كم ومو باه ووم الكخر ذلك حير وأَحس تأوي )6" فطاعة 
أولي الآمر من طاعة الله ورسوله بدون إعادة العامل مما يدل على أن طاعة آولي 
)١(‏ شرح الطحاوية ۷١‏ . 


(۲) كشرب الخمر أو بالإفطار في رمضان بحجة أن هذا يقلل الإنتاج . 
(۳) النساء : 0۹ . 
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الأمر على سبيل التبع ولأن النبي ياء قال إنما الطاعة بالمعروف” . 

القسم الثاني : أن يأمر بما أمر الله ورسوله من العبادات» فهذه إن كان واجباً 
مثل أن يأمر بصلاة الجماعة ويتفقد الناس عليها » فطاعته هنا واجبة من وجهين : 

الوجه الأول: أنها واجبة في الشرع بدون آمر ولي لأمر . 

الوجه الثاني : تزداد تأكيداً إذا أمر بها ولي الأمر . 

القسم الثالث : أن يأمر بعبادة غير واجبة ولكنها مشروعة» مثل أن يأمر 
الناس بالصيام» يقول أيها الناس صوموا غدأء فإننا سوف نخرج إلى 
الإستسقاء» نسقي ودعاء الصائم مستجاب فصوموا غداً » فهذا لا تلزم 
طاعته» لأن هذا بين العبد وبين ربه. فلا تلزم طاعته". 

القسم الرابع : أن يأمر بما فيه حفظ الأمن وصلاح المجتمع» فهذا تجب 
طاعته فيه وإِن لم یأمر به الله ورسوله ما لم يكن فيه معصية وإِن لم يأمر به الله 
ورسوله ما لم يكن فيه معصية› كالأوامر الآن في النظ" التي تقرر وهي لا 
تخالف الشرع » فإن طاعة ولي الأمر فيها واجب ومن عصى وخالف فهو آثم . 

فوائد طاعة ولاة الأمر: 

الفائدة الأولى : امتثال أمر الله تعالى» وابتدار طاعته» فإن من أطاع الأمير 
بالمعروف فقد آطاع الله. كما قال سبحانه : «فُل أطيعوا اله الرس إن 
ولوا إن اله کا حب الكفرينَ 4“ رکا قال رسوله ڪيه : «من أطاعني فقد 


(۱) رواه البخاري ( ٤٨۸٥‏ ) ومسلم برقم ( ۱۸٤١‏ ) . 

(۲) أجاب عليه الشيخ ابن عثمين رحمه الله . الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 0۸-۸٤‏ . 
(۳) كالنظم الإدارية » في المرور والبلدية والتجارة وغيرها. 

(6) ال عمران : ۳۲. 


e‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


آطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن آطاع آميري فقد أطاعني» ومن 
عصى أميري فقد عصاني»' . ولاشك أن هذا الامتثال لأوامر الله من أعظم 
الأدلة على عبودية الإنسان لله > وخضوعه له» وإيمانه به رباء وإلها وشارعا. 

الفائدة الثانية : إن في طاعة ولاة الأمر ترويضا للرعية» وتربية لهاء على 
الطاعة والانقياد لمن شرع الله طاعته من ولاة الأمور والوالدين والأزواج 
ونحوهم. فإذا تربت الأمة على ذلك أصبحت تصرفاتها وفق إرادة الشارع و 
بذلك تذوب أهواؤها وأنانيتها كما تتهذب غرائزها و وطباعها . 

الفائدة الثالثة : وبالطاعة لآولي الأمر تتلاحم الأمة وتتماسك» وتقوى 
الصلة بينهم جميعاء سواء بين الراعي ورعيته» أم بين الرعية (بعضهم ببعض) 
وبهذا تتحق وحدة الأمة بل قوتها . 

الفائدة الرابعة : انتظام مور الدولة وأحوالها» سواء في آمور الدين كالعقيدة 
والعبادة والأخلاق» أم في آمور الدولة كالمعاملات والعلاقات» ونحوها . 

إذا إن تطبيتق الشريعة بأصولها وفروعها لا يتحقق إلا بطاعة الراعي» بل لا 
تتحق مصالح العباد العاجلة و الآجلة إلا به" . 

الفائدة الخامسة : إشاعة الأمن والاستقرار في ربوع ديار الإسلام » وهذا آمر 
ظاهر» فالطاعة لأولي الأمر تعني سيطرة الشرع والعقل والقلب على كل التصرفات»› 
والتغلب على الهوى والنفس اللذين يجران إلى الجريمة والتمرد والعصيان» وهذا 
كفيل في تحقيتق الآمن والاستقرار والطمأنينة في النفس والمجتمع و البلاد . 


(۱) متفق عليه . 
(۲) انظر : جامع العلوم والحکم لابن رجب ص .۲٤۷١‏ 
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الفائدة السادسة : ظهور الأمة المسلمة بمظهر الهيبة و القوة و الرهبة مام الأعداء. 
فإذا كانت هذه الأمة تأتمر بأوامر قيادتها العليا في غير معصية الله» فإن 
هذا سيكون له أثره على الأعداء بلا شك» لما فيه من معاني الإتحاد 
والائتلاف والتماسك بين أفراد الأمة. ولهذا یقول سبحانه : #وأطیعوا أله 
ورول ولا رعو قفتاو :ودقب رسد ا إن أله م مع م ارک . 
الفائدة السابعة : وهي سبب للنصر على العدوء إذ بها تجتمع الكلمة 
وتلتحم الصفوف وتتحد القوى› وهذه هي آهم مقومات النصر» وللت کان 
من أهم أسباب انتصارات المسلمين في المعارك الكثيرة هذه الطاعة . 
ولعل في قصة غزوة أحد أجلى دليل على ذلك » فالمسلمون قد انتصروا في 
أول الأمر حينما كانوا مطيعين لرسول الله ميل » ثم انهزموا حينما خالفوا أمره. 
فهذه من آثار طاعة ولي الآمر » وبضدها تتبين الشياء » فإن عصيان ولي الأمر 
والتمرد عليه » والخروج عليه سيؤدي ذلك إلى مفاسد كبيرة وإلى فساد 


MW. 
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۷۹-۷۲ المنهج الإسلامي في معاملة الحكام للشيخ أحمد بن عبد العزيز محمد التويجري ص‎ 9 


E‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


المطلب الثالكث 


۰» 


الصلاة خلفهم» والحج والجهاد معهم 

ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من مات منهي»"'» 
«والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين »برهم وفاجرهم إلى قيام 
الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما»' «لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان 
بالسفر» فلا بد من سائس يسوس الناس فيها» ويقاوم العدو» وهذا المعنى كما 
يحصل بالإمام البرَّ يحصل بالإمام الفاجر»" وأدلة ذلك : 

أولا: من السنة: 

ما ثبت عن النبي بيا أنه قال عن أمراء الجور: «يُصلُون لكم» فإن أصابوا 
فلكم ولهم» وإن أخطأوا فلكم وعلیهم» . 

6 وا ا عات الو و الفا ر ا و و و جه 
قوله : «إذا خيف منه» بأن الفاجر إنما يؤم إذا كان صاحب شوكة»* . 

ثانياً: عن الصحابة جلا : 

-١‏ وسال سائل عثمان بن عفان يه لما خصر وصلى بالناس شخص 
آخر: «إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة)؟ فقال: «يا ابن 
أخي! إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم» وإذا 
)١(‏ شرح الطحاوية ٠۷۳‏ . 

(۲) شرح الطحاوية ۸۷ . 
(۳) المصدر السابق ۳۸۸ . 


. 1٩٤ والبخاري برقم‎ ۸1٤۹ رواه أحمد برقم‎ )٤( 
.])۳۲۱/۲( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال‎ ٥۷٤/۲ فتح الباري‎ )٥( 
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اوا :فا جتنت إساءتهم»*. 


وقد بوب البخاري لهذا الحديث بقوله. باب إمامة المفتون والمبتدع وقال 
الحسن صل وعليه بدعته . وقول عثمان يه : (وإذا أساءوا فاجتنب) فيه 
تحذير من الفتنة والدخول فيها ومن جميع ما نكر في قول أو فصل أو اعتقاد» 
وفى هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولا سيما فى زمن الفتنة لثلا يزداد 
تفرق الكلمة» وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل 
ا ا ا 

e ENE E E E » وكان الصحاية‎ - 
NENE E E gU ES E 
. وكذلك أنس بن مالك يه والحخاج كان فاسقاً ظالم”‎ 

ثالثاً: من آثار السلف الصالح كل : 

- قال الإمام أحمد ياه : «والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة‎ -١ 
البرّ والفاجر - لا ترك“ . وقال أيضاً: «وصلاة الجمعة خلفه - الإمام‎ 
E E Sg DE a a 
تارك للآثار مخالف للسنة» ليس له من فضل الجمعة شيء» إذا لم ير‎ ٠ مبتدع‎ 
الصلاة خلف الأئمة - من كانوا - برهم وفاجرهم فالسنة بأن يُصلي معهم‎ 
رحن ودی اھا تام ا یکن کے درك من ذلك شك‎ 


. 1٩۹٥ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) شرح الطحاوية ٠۷٤‏ . 

(۳) أصول السنة للإمام أحمد ٠٥‏ رقم ۲۹ شرح وتحقيق الوليد بن محمد سيف النصر حفظه الله . 
() المصدر السابق ٦۸‏ - 1۹ رقم ۳۲ . 


ا أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


۲- وعن هشام ب بن حسان أن الحسن سُئل عن الصلاة خلف صاحب 

البدعة فقال الحسن: «صل خلفه وعليه بدعته). 
و OSD‏ 4 

۲ ويُروی عن ابي يوسف" : انه لما حج مع هارون الرشيد» فاحتجم 
الخليفة» وأفتاه مالك ا ل و وصلی بالناس › فقيل اش يو سف : 
«أصليت خلفه؟» قال : «سبحان الله ! أميرٌ المؤمنين» . يريد بذلك: أن ترك 
الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع ”" 

ولهذا فلو صلى خلف مبتدع يعو إّى بذعته» أو ايق اهر ِي وهو امام 
الرَاتتُ الذي لامك الاه إلا حلم كإمام اة والعيدين» والإمَام في صااة الج 
عة حو ذلك ا ای ا علد عَامة الكلف واللف» و 
الجَمْعةوالجماعة خلف الإمام الاجر هو مي عند أكر العْلماء. والصحيح أنهْيصَلَيها 
ولا يعيذكاء إا أك الإا أن ليذم انكر في الإمامةء وجب عليه ذلك 
كن إا ولاه عَيْرُ وم يکنه صَرفة عن ألإمامةء أو كاد ا يكن من صرف عن الإمامةٍ 
إلا بسر أغظم صَرَرَا من ضر ما أظهرَ من المُنكر-: لايور دَق الماد اليل بالفسَاد 
الكثير» ولا فع خف الصَرَرَيْن بحْصُول أغظمهماء إن الشَرَاتعَ جاءت بتحصيل 
کک رتکويلهاء e‏ المفاسيك وتغليلها , بحسب الإمُكان» ر کک 


لايذ مورا ا 


(۱) قال ابن حجر بالفتح (أثر الحسن) وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك . 
(۲) صاحب أبى حنيفة رحمهما الله . 
(۳) شرح الطحاوية ۳۷٦‏ 


واجب الرعية تجاه ولاة الأمور 


| المطلب الرابع 


الدعاء لولاة الأمر 

أولا: الأدلة من القرآن : 

قال تعالی بعد أن أثنی علی المھاجرین ثم ثنی على الأنصار : لیے جاو 
من رھم قولوت را عفر آکا ولوا ایی سبھوتا الین ولا مَل فی 
وتا غاد ِلَب انوا ربا ك ريو ًَ4 . قال العلامة عبد الرحمن 
السعدي ا4 : وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين - السابقين من الصحابة 
ومن قبلهم ومن بعدهم - وهذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم 
ببعض ويدعوا بعضهم لبعض» بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد 
الأخوة بين المؤمنين التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض» وأن يحب 


بعضهم بعضاً؛ ولهذا ذكر الله في الدعاء تَمَىّ الغل عن القلب - الشامل لقليل 
الغل وكثيره - والذي إذا انتفى ثبت ضده» وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة 
والنصح» ونحو ذلك مماهو من حقوق المؤمنين ؛ فوصف الله من بعد الصحابة 
بالإيمان لأن قولهم #وسبفوتا يكن دليل على المشاركة في الإيمانء وأنهم 
تابعوا الصحابة في عقائد الإيمان وأصوله» وهم آهل السنة والجماعة » الذين لا 
يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم» ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار 
منها» واستغفار بعضهم لبعض ٠»‏ واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم 
للإخوانهم المؤمنين» لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرناء ومتضمن لمحبة 


. ٠١ سورة الحشرء الاية‎ )١( 
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بعضهم بعضاًء وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وأن ينصح له حاضراً وغائباً 

حياً وميتاً» ودلت الآية الكريمة [على هذا] أن هذا من جملة حقوق المؤمنين 

بعضهم لبعض» ثم ختموا دعاهم باسمين كريمين» دالين على كمال رحمة الله 

و ا وإحسانه بهم» الذي من جملته - بل من أجله - توفيقهم القيام 

تقون الله ورن عاد ورل أ اسلو هن اا او اا ق 

أنهم داخلون في هذا الدعاء. 
ثانياً : الأدلة من آثار السلف : 

١‏ - قال أبو جعفر الطحاوي كي : «ونرى طاعتهم من طاعة الله 2 فريضة 
ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» . 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل : «ولهذا كان السلف - كالفضيل بن 
عياض وأحمد بن حنبل - وغيرهم يقولون: «لو كان لنا دعوة مستجابة 
E NT‏ 

۳- قال البربهاري خا : «وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان» فاعلم أنه 
صاحب بدعة» وإذا رأيت الرجل يدعوا للسلطان بالصلاح فاعلم أنه 
ا 

-٤‏ ووجه سؤال للشيخ عبد العزيز بن باز كا4 : «هل من مقتضى البيعةء 
الدعاء لولي الأمر؟» 


() تيسير الكريم الرحمن ٠٠١‏ . 
(۲) متن الطحاوية وانظر الشرح ۳۷۹ . 
)۳( مجموع الفتاوی ۳۹۱/۲۸ . 

. ١١١ شرح السنة‎ )٤( 


واجب الرعية تجاه ولاة الأمور 


فأجاب فضيلته : «من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر» ومن النصح: 
الدعاء لهم بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل» وصلاح البطانة» لآن من 
آسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفیق الله له أن یکون له وزير صدق› 
يعينه على الخير ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر» هذه من أسباب توفيق الله 
له» فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في 
الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب 
الحسن والتوجيهات السديدة التي وچ فن وراها :الخير دون اشر وکل 
عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوزء» لأن المقصود من 
الولايات كلها تحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد» أي عمل يعمله 
الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو أشر مما راد وما هو أظلم وما هو 
آنکر فانة لا تجوز اله : 

وأجاب عن سؤال: «ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر؟» 

بقوله: «هذا من جهله» هذا من الجهل ... فالدعاء لولي الأمر من 
أعظم القربات ومن أفضل الطاعات» ومن النصيحة لله ولعباده» والنبي ئلا 
لما قيل له: «إن دوساً عصت». 

قال : «اللهم أهد دوساً وآت بهم» اللهم اهد دوسا وآت بهم». يُدعى 
للناس بالخير والسلطان أولى من يُدعى له لآن صلاحه صلاح للأمة» فالدعاء 
له من أهم الدعاء ومن أهم النصح» أن بُوفق للحق» وأن يُعان عليه» وأن 
يصلح الله له البطانة» وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء» فالدعاء له 
بأسباب التوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل» من هم المهمات ومن 
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أفضل القربات»'. 

فوائد الدعاء لولاة الأمر: 

إن الدعاء لولي الأمر له فوائد كثيرة إذا تتبعها منصف عاقل يضع الأمور 
في موازينها والتي منها: 

الفائدة الأولى : إن المسلم حين يدعو لولي أمره» فإنه يتعبد ربه بهذا الدعاء 
ذلك لآن سمعه وطاعته لولي الأمر إنما كان بسبب أمر الله له و آمر رسوله بي . 

فالله تعالن بقرل :ج ع الل ماما ألا اله واطغا ار وازن الك ك 
ناعام ف شی ردو لی الله والرسول إن که ومون باه وأَليووٍ الگ ذلك حر 
وسن تأويد © . والنبي بي يقول: «على المرء المسلم السمع و 


الطاعة فيما أحب و كره إلا أن يمر بمعصية» . 


فالمسلم إذن يسمع و يطيع تعبدا» ومن السمع والطاعة لولي الأمر الدعاء له . 

الفائدة الثانية: إن في الدعاء لولي الأمر إبراء للذمة» إذ الدعاء من 
النصيحة» والنصيحة واجبة على كل مسلم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله : «إني لأدعو له ( آي السلطان ) بالتسديد و التوفيق - في الليل و النهار - 
والتأييد و أرى ذلك واجبا ف 

الفائدة الثالشة : إن الدعاء لولي الأمر من علامات آهل السنة والجماعة» 
فالذي يدعو لولي الآمر متسم بسمة من سمات آهل السنة. قال الإمام 
)١(‏ مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة للدكتور عبد الله بن 

. ۳١ محمد الرفاعي ص‎ 
E EOD) 


(۳) متفق عليه . 
(6) السنة للخلال ص "۸ . 
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أبو محمد البربهاري رحمه الله: «وإذا ريت الرجل يدعو على السلطان» 
فاعلم آنه صاحب هوی» وإذا ریت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح » فاعلم 
أنه صاحب سنة إن شاء الله». 

الفائدة الرابعة : إن في الدعاء تصديقا لمبدأ السمع و الطاعة» وتأكيدا له 
وإعلانا به» ولهذا حين اقتحم رجال الخليفة المتوكل على الإمام أحمد بيته - 
على إثر وشاية - كان فيما قال لهم رحمه الله: ....إني لأرى طاعة آمير 
المؤمنين في السر والعلانية» وفي عسري ويسري» ومنشطي ومكرهي»› وأثرة 
علىّ» وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق» في الليل والنهار ...“ ففي قول 
الإمام أحمد: «وإني لأدعو له» تأكيد لما يعتقده من السمع والطاعة وإقرار به. 

الفائدة الخامسة : إن الدعاء لولي الأمر عائد نفعه الأكبر إلى الرعية أنفسهم» 
فإن ولي الأمر إذا صلح صلحت الرعية» و استقامت أحوالها» وهنئ عيشها. 

قال ابن المنير رحمه الله : «نقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم» 
فقيل له: أتدعو له وهو ظالم؟ فقال : إي و الله أدعو له» إن ما يدفع الله 
ببقائه» أعظم مما يندفع بزواله - قال ابن المنير - لا سيما إذا ضمن ذلك 
الذغاء اة رداك وة ق 

الفائدة السادسة : إن ولي الأمر إذا بلغه أن الرعية تدعو له فإنه يسر بذلك 
غاية السرور» ويدعوه ذلك إلى محبتهم ورفع المؤن و نحوها عنهم» ولا 
يزال يبحث عمًا فيه سعادتهم وربما وبادلهم الدعاء بالدعاء. 


. ۳۳۷/٠١ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.٠١١/٤ انظر الانتصاف بهامش الكشاف‎ )( 
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ومما يُذكر ههنا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة من خبر والده 
حين كتب كتابا جاب فيه الخليفة المتوكل عن مسألة القرآن » وكانت مسألة 
معرفة لا مسألة امتحان » قال عبد الله : فلما كتب أبي الجواب» آمرنا 
بعرضه على عبيد الله بن خاقان وزير المتوكل . 

وظاهره أن الإمام أحمد يستشير هذا الوزير في أسلوب الخطاب و ما 
يناسب الخليفة» لا في مضمونه» فإن الوزراء أعرف من غيرهم بما يلائم 
نفوس مستوزریهم . 

قال عبد الله : قال أبي أحمد: «فإن أمركم - أي : ابن خاقان - أن تنقصوا 
منه شیا فانقصوا له وإن زاد شیا فردوه». فلما وقف ابن خاقان على 
الجواب» بادر قائلا: «يحتاج أن يزاد فيه دعاء للخليفة فإنه يسر بذلك ...» 
فأخبر هذا الوزير بما يبهج الخليفة و يدخل السرور على نفسه » و لهذا 
استجاب الإمام أحمد لرآيه» وضمن جوابه جملا من الدعاء » كقوله : (إني 


أسأل الله عز وجل أن يديم توفيق أمير المؤمنين أعزه الله بتأييده». 


° F€ © 


(۱) المنهج الإسلامي في معاملة الحكام ۷١-۷١‏ لأحمد بن عبد العزيز التويجري حفظه الله . 


واجب الرعية تجاه ولاة الأمور ECS:‏ 


النصيحة لولاة الأمر وآداما 

فمن الهدي النبوي الكريم أن المسلم يقدم النصيحة لولاة الآمر» ويدل 
على ذلك ما یلی : 

اولاق ال 

۱ عن ابی اهريرة یه : قال : قال ية : «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن 
تعبدوه ولا تشر كوا به شيا وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقودل وان 
تناصحوا من ولاه الله آم رکم . 
ية : «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله و لأئمة 

)۲( 
المسلمين وعامتهم) . 

۳ - عن زید بن ثابت ضيه قال : قال رسول الله ي: «ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله» والنصيحة لولاة الأمرء ولزوم 
الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»”. 

Ele‏ روه آنه سمع رسول الله َيه يقول : «من أراد أن 
ينصح لسلطان بأمر» فلا يبد له علانية» ولکن ليأخذ بيده» فيخلو به» فإن 


(۱) رواه مالك ١۱۷۹ء‏ وأحمد ۸۷۸٥‏ ومسلم ٥۹۳‏ وابن حبان ۳۳۸۸ 

(۲) رواه مسلم ذبرقم 0 . 

(۳) رواه آحمد ۱۸۳/١‏ وابن حبان ۷۳ وابن أبي عاصم في كتاب السنة »٠١۸٦١٠٠۸١‏ 
٥۱۸-٥۱٦/۲ ۱۹۸۸ ۷‏ وصححه الألبانى فى ظلال الجنة . 


E‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


بل منه» فذاك» وإلا ؛ كان قد أدى الذي عليه». 

ثانياً : من الصحابة : 

-١‏ عن زياد بن كسب العدوي» قال : كنت مع أبي بکرة سیه تحت منبر 
ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق» فقال أبو بلال": «انظروا إلى 
آميرتا ابلس تباب الفساف . فقال أو بكرة: اُسکت! سمعت رسول الله 
ية يقول: «من أهان سلطان الله في الأرض» أهانه الله . 

۲- عن سعيد بن جمهان قال: «آتيت عبد الله بن أبي أوفى - وهو 
محجوب البَصّره -» فسلمت عليه. . . قلت: «فإن السلطان يظلم الناس 
ويفعل بهم . قال : «فتناول يدي» فغمزها بيده غمزة شديدة)» ثم قال : 
«ويحك يا ابن جمهان» عليك بالسواد الأعظم» عليك بالسواد الأعظم» إن 
كان السلطان يسمع منك فأته في بيته» فأخبره بما تعلم» فإن قبل منك»› وإلا 
فدعه» فإنك لست بأعلم ا 

۳- عن أسامة بن زيد يه أنه قيل له : «ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟» 
E AE‏ ق 


دول أن آفتح أمراً ل حب أن اکون ول من فتىه)° . 


(۱) رواه آحمد ۳/ ٠١۳۹۹‏ والحاکم ۳/ ۲۹۰ برقم ۰۱۰۹٩‏ ۰۱۰۹۷ ۱۰۹۸ وابن أبي عاصم 
)٥۲۲ - ٥۲۱ /۲(‏ وصححه الألباني في كتابه ظلال الجنة في تخريج السنة. 

(۲) هو مرداس بن أديّة أحد رؤوس الخوارج . 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في السنة ۲ برقم ۱۰۱۸ وحسنه الألباني؛ 

. ٥۲۳١/۲ وحسنه الآلباني في تخريج السنة‎ ۰۱۹٤٩٤ برقم‎ ۳۸۳-۳۸۲/٤ رواه أحمد‎ )٤( 

. ۲۹۸۹ ومسلم برقم‎ ۰۳۰۹٤ رواه البخاري‎ )٥( 


واجب الرعية تجاه ولاة الأمور Cry‏ 


ثالثاً: من آثار السّلف الصالح : 
-١‏ قال ابن مفلح اّ4 : «ولا يُنكرٌ أحد على سلطان» إلا وعظاً له وتخويفاًء 
أو تحذيراً من العاقبة في الدنيا والآخرة ؛ فإنه يجب ويُحرم بغير ذلك“ 
-١‏ قال ابن الحاس ابه : «ويُختار الكلام مع السلطان في الخلوة على 
الكلام معه على رؤوس الأشهاد» بل يود لو كلمة سرأًء ونصحه حفية ؛ من 
غير ثالث ا 
۳- قال الشوكاني ابه : «ينبغخي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض 
المسائل أن باصا ول لر الفتاعة غل على رزوس الامهاة 
-٤‏ وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ ياه : 
إلى حضرة المكرّم الشيخ . . . المحترم» اه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
بلغني أن موقفك من الإمارة ليس كما ينبغي» وتدري - بارك الله فيك -أن 
الإمارة ما قصد بها إلا نفع الرعية وليس شرطها أن لا يقع منها زلل» والعاقل بل 
وغير العاقل يعرف منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربو على مفاسد بكثير . 
ومثلك إنما منصبه منصب وعظ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين ونصيحة الأمير 
والمأمور بالسر» وبنية خالصة» تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين . 
ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير - أو العثرات - نصب عينيك والقاضية 
على فكرك والحاكمة على تصرفاتك» بل في السر قم بواجب النصيحة» 
(۱) الآداب الشرعیة ۱۹۰/۱ - ٠۹۷‏ . 


(۲) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين ٠٤‏ . 
(۳) السيل الجرار ٠٥١٦/٤‏ . 
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العلانية أظهر وصرح بما وجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لھاء 
وآنها لم تأت لجباية أموال وظلم دماء وأعراض من المسلمين ولم تفعل ذلك 

فأنت كن وإياها أخوين أحدهما : مبين واعظ ناصح» والآخر : باذل ما 
يجب عليه» كاف عن ما ليس له» إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه» وإن 
قصر عومل بما أسلفت لك. 

ولا يظهر عليك عند الرعية - ولا سيما المتظلمين بالباطل - عتبك على 
الأمير وانتقادك إياه» لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء» وغير ما تعبدت به» 
إنما تعبّدت بما قدمت لك ونحوه وآن تکون جامع شمل» لا مُشتت» 

واذكر وصية النبي يه لمعاذ وبي موسی وجا : رولا تعر »وبشر 
ولا تنفر» وتطاوعا ولا تختلفا»» أو كما قال ييا وأنا لم أكتب لك هذا 
لغخرض سوي النصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة ولإمام المسلمين. 

والله ولي التوفیق والسلام علیکم ۸/۲۰/ ۱۳۷۵ھ . 

-٥‏ وقال ابن باز يع : «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة 
وذكر ذلك على المنابر» لأن ذلك يفضي إلى الفوضى» و إلى عدم السمع 
الطريقة المَتبّعة عند السلف : النصيحة فيما بينهم وبين السلطانء والكتابة 
إليهء أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير» وإنكار 


(۱) «فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ» (۱۸۲/۱۲ - ۱۸۳). 
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المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فيثكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من 
دون ذكر من فعله» ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر أن 
فلانا یفعلھا لا حاکماً ولا غیر حاکہ”. 

-٦‏ وقال الألباني كش (. . . يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في 
الملأ؛ لأن في الإنكار جهاراً ما يُخشى عاقبتّةُ» كما اتفق في الإنكار على 
عثمان اشا غ 

- وقال ابن العثيمين يا4 : «فإن مخالفة السلطان فيما ليس من 
ضروريات الدين علناًء وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد 
والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك - ليس من باب النصيحة في شيء» 
فلا تغتر بمن يفعل ذلك» وإن كان عن حسّن نة فإنه خلاف ما عليه السلف 
الصالح المقتدى بهب»” . 
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. ۲۸ - ۷ المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم ول‎ )١( 
. تعليق الألباني كشو‎ ٠١ مختصر صحيح مسلم‎ )۲( 
. ۳۹۳ مقاصد الإسلام‎ )۳( 


أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


الصبر على جورهم وظلمهم 


إن الصبر على جور الأئمة وظلمهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة» 
واحتساب ذلك عند الله مع تقديم النصح» ويدل على ذلك ما يلي : 

أولا: من القرآن الكريم : 

. قال تعالی : #وامر بالمعروفی وان عن المتکر واصبر عل ما أصابك که"‎ -١ 

۲- وقوله تعالی: صر كما صر أولوا عَم يِن اسل . 

اتا من السنة: 

-١‏ عن عبد الله بن عباس م » أن النبي بي قال : «من رأى من آميره شيعا 
يكرهُهُ» فليصبر» فإنه من فارق الجماعة شبرأًء فمات» فميتته جاهلية)“ . وعنه 
كط قال : إن النبي ب قال : «من كره مِن أميره شيئ فليصبر عليه » فإنه ليس 
أحدٌ من الناس حَرَحَ من السلطان شبرأًء فمات عليه» إلا مات ميتةٌ جاهليةً»“» 
قال ابن أبي جمُرّة: «المراد بالمفارقة السعي في حل عَم البيعة التي حَصلّث 
لذلك الأمير» ولو بأدنى شيء» فككى عنها بمقدار الشّبر» لأنٌ الأخد في ذلك 
يؤول إلى سك الدماءِ بغير حقّ) والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموتِ كموت 
(۲) سورة لقمان آية ١١۷‏ . 

(۳) سورة الأحقاف آية ٠٠١‏ . 


(6) رواه البخاري برقم ٦1٤٦‏ ومسلم برقم ۱۸٤٩۹‏ . 
(9) رواه مسلم ۱٤۷۸/۳‏ برقم ۱۸٤٩۹‏ . 


واجب الرعية تجاه ولاة الأمور wv)‏ 


أهل الجاهلية على ضلالِ وليس له إمام مطاعٌء لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك» 
و ف ا 
E RT TETER‏ 
فقال: «ألا تستعملني كما استعملت فلاناً؟» فقال: «إنكم ستلقون بعدي 
أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»'. 
۳- عن عمر بن الخطاب حه » قال: قال رسول الله ئي4: «آتأني 
خر قال إن اتك فة ن مدا فقت م ابن ال من قل 


1 


مرائهم وقرائهم» يمع الأمراء الناس الحقوق» فيطلبون حقوقهم» فيفتنون› 
ويتبع القرَاءُ هؤلاء الأمراء فيْفتَنُونَ . قلت : فكيف يَسْلمُ مَنْ سَلمَ منهم؟ قال : 
بالکف والصبر› إن أعطوا الذى لهم › أخذوه› وان منعُوه E‏ 

ثالغاً : الأدلة من الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح : 

-١‏ قال ابن عمر ت حين بويع يزيد بن معاوية : «إِن کان خيراً شكرناء 
ا 

-٣‏ وعن عمرو بن یزید» قال : «سمعتُ الحسن ايام يزيد بن المُهلّب» يقول» 
E‏ فأمرهم أن يلزموا بيوتهم» ويغلقوا عليهم آبوابهم» ثم قال : «واللهء 
لو أذ الاس إذا ابتلوا من قل سلطانهم صبرواء ما لبثوا أن يرفع الله عزوجل ذلك 
عنهم » وذلك أنهم يهْرَعُون إلى السَيْفٍ فَيُوكلون إليهء ووالله» ما جاؤوا بوم خير 
(۱) قاله الحافظ في الفتح )۷/١۳(‏ . 

)۲( رواه البخاري برقم oA!‏ ومسلم برقم A0‏ .„ 


)۳( ذکره ابن حجر بالفتح وسکت عنه ٦/۱۳‏ : 
(6) رواه ابن عبد البر في التمهيد ٠/٠١‏ . 
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صل 
یل يما صروا 
0 


فط» ثم ثلا قولة تال : #وتَمَّت كلمت ريك الْحسی عل بي 


اسر 

وو ناما اد صم فرعوٽ وقو مم وما ڪ انوا ا 

۳- قال شيخ الإسلام ابن تيمية َه : «وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم 
تأويلِ سائغ» آو غير سائغ فلا يجوز آن يزال لما فيه من ظلم وجورِ» كما هو 
کک 
a Te E‏ والفسادِ أكثرَ من ظلْمِهم» فيصبر 
عليه» كما يصبر عند الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر على طلم المأمور 
والمنهيّ في مواضع كثيرة" . 

لكن يبقى سؤالان وهما : من أين بتي جور السلطان؟ وماهي طرق الخلاص منه؟ 

المسألة الأولى : أسباب ظلم السلطان: 

قال تعالى : #إوكدلك ول بعص القليين بَا یما کاوا یکسبو نھ قا 
ابن کثیر ا : SS‏ 
أغوتهم من الجن» كذلك نفعل بالظالمين سط بعضهم على بعض» ونهلك 
بعضهم ببعض» ونتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغیهم ٠‏ 
وقال تعالی : اوت آله لا یی ما قوم حى عبرا ما باشم ًه" قال ابن أبي 
العز الحنفي : فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس 
)١(‏ سورة الأعراف آية ٠۳۷‏ . 
(۲) الشريعة للآجریّ ۳۸ . 


)۳( مجموع الفتاوی ۱۷۹/۲۸ . 
)٤(‏ سورة الأنعام آية ٠۲۹‏ . 


. ٠٠١٤/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


. ١١ سورة الرعد آية‎ )١( 
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العمل » فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل فإذا أراد الرعية 
أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم'. قال تعالى: وما 
سگم ن فة با كنت ادیک وینوا عن دري" . 

وعن ابن عمر به قال: «أقبل علينا رسول الله ئي فقال: «يا معشر 
المهاجرين» خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتى بُعلنوا بها : إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة 
المؤونة وجور السلطان عليهم» ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من 
السماء» ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط 
الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم» وما لم تحكم أئمتهم 
بكتاب الله» ويتحروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم ينهم" . 

وقال الحسن البصري كال : «اعلم - عافاك الله - أن جور الملوك نقمة من 
نقم الله تعالى » ونقم الله تعالى لا تلاقى بالسيوف» وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء 
والتوبة والإنابةء والإقلاع عن الذنوب . . إن نقم الله متى لَقيت بالسيف كانت 
هي أقطع» . ولقد حَدّثْتْ أن قائلد قال للحجًاج : «إنك تفعل بأمة رسول الله لا 
كيت وكيت!» فقال : «أجل» إنما أنا نقمة على آهل العراق لما أحدثوا في دينهم 
ما أحدثواء وترکوا من شرائع نبیهم ا ما تركوا». 
)١(‏ شرح الطحاوية ٠۸١‏ . 
(۲) سورة الشورى أية ١‏ . 


(۳) رواه ابن ماجه )٤۰۱۹(‏ والحاكم )٥٤١/6(‏ ووافقه الذهبي وصححه الألباني صحيح 
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وقيل : «سمع الحسن رجلا يدعو على الحجًاج»ء فقال: «لا تفعل - 
رحمك الله - إنكم من أنفسكم أتيتُم» إنما نخاف إن عُزل الحجَاح أو مات : 
أن تلیکم القردة والخنازير». ولقد بلغنی : «أن رخ کتب إلى بعض 
الضالحين يشکو إليه جور العمَال» فكتب إليه : «یا خي ! وصلني كتابك 
تذكر ما أنتم فيه من جور العمّال» وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن 
نكر العقوبة» وما اظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب» والسلا“ 

المسألة الثانية : سبل الخلاص من ظلم السلطان: 

قال الألباني كاه : «. . . . وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام 
الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا: وهو أن يثوب المسلمون إلى ربهم 
ويصححوا عقيدتهم ويُربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح»» تحقيقاً 
لقوله تعالی : إت آله لا یر ما بقوم کی برا ما بانش ی . 
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. ٠١١-١١۹ كتاب «آداب الحسن البصري» لابن الجوزي‎ )١( 
شرح وتحقيق الوليد بن محمد سيف النصر‎ ۷١ أصول السنة لأحمد بن حنبل ي‎ )۲( 
. وتعليق الشيخ محمد عيد العباسي حفظه الله‎ 


واجب الرعية تجاه ولاة الأمور (vy‏ 
المطلب السابع 


حكم الإفتيات على الأئمة 

لا يجوز الإفتيات على أئمة المسلمين وفي ذلك : 

قال ابن تيمية كا عن المحتسب في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: «. . . . وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما 
ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم»". وقال أيضاً: 
«. . . فإن المحتسب ليس له القتل والقطع»'. 

وقال ابن الأزرق عند ذكر بعض المخالفات التي من الرعية في حق 
السلطان (. . . المخالفة الثالثة : الإفتيات عليه (ولي الأمر) في التعرض لكل 
ما هو منوط به» ومن أعظمه فساداً تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا 
بالسلطان لما في المح به والتجاوز به إلى التغيير عليه» وقد سبق أن من 
السياسة تعجيل الأخذ على يد من يتشوّق لذلك. وتظهر منه مبادئ 
الاستظهار به» وان کان لا ينجح له سعي» ولا يتم له غرض”. 

و6 الشيخ سعد بن حمد بن عتيق كاله : «ومما انتحله بعض هو لاء 
الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين» والتساهل بمخالفة إمام 
المسلمين والخروج عن طاعته والافتيات عليه بالغزو وغيره» وهذا من الجهل 
والسعي في الأرض بالفساد بمكان» يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان» وقد علم 
(۱) مجموع الفتاوی .)٦۹/۲۸(‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۸ / )۱١۹‏ . 
(۳) بدائع السلك في طباع الملك ٠٥/١‏ لأبي عبد الله بن الأزرق . 
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بالضرورة الاسلامية أنه لا دين إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» ولا إمامة إلا 
بسمع وطاعة وإن الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين والافتيات عليه من أعظم 
أسباب الفساد فى البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد وقد قيل : 


تمدي الأمور بأهل الرأي إن رشدت وإن تولت فبالأشرار تنقاد 
لا يبصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا صلاح إذا جهالهم سادوا“ 


أقسام الافتيات : 

الافتيات قسمان وهما كما يلي : 

القسم الأول: الإفتيات بالقول: 

قال : «سيأتي على الناس سنوات خداعات يُصدَق فيهل الكاذبٌ» 
ويْكذَبُ فيها الصادق» ويُوَتَمنُ فيها الخائنْ» ويُْوَنُ فيها الأمين وينطق فيها 
الرُوَيْبضة)» قيل: «وما الرُوبْبضة؟» قال: «الرجل التافه يتكلم في آمر 
الا ادت اة الارجة وان ال ضا وال 
وغيرها» من غير أهل الاختصاص والحكمة» ويزداد خطورة إذا كان هذا 
الكلام في الوسائل الإعلامية كالفضائيات وغيرها. 

القسم الثاني : الإفتيات بالفعل : 

وله صور عدة منها: 

الصورة الأولى : الاستيلاء على الفيء: و هو كل مال ES‏ 


(۲) رواه آحمد ۲/ ۰۲۹۱ ۳۳۸» وابن ماجة ٠٠ ٤١‏ والحاكم ٩٠١ ٤٦٠ /٤‏ والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» ص ٠٠‏ قال الآلباني حديث حسن الجامع ٠٠١ ١‏ والصحيحة ٩٠۸/٤‏ رقم ۱۸۸۷ . 
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غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب . 

الصورة الثانية : إقامة الحدود: قال الإمام أحمد ييا : «وقسمه الفيء 
وإقامة الحدود إلى الأئمة» ليس لأحد أن يطعن عليهمء ولا ينازعهم». 

الصورة الثالثة : إعلان الجهاد في غير مفاجأة العدو: قال: علي بن أبي 
طالب ته : «لا بد للناس من إمارة بَرَة كانت أو فَاجرَةّء فقيل : «يا أمير 
المؤمنين»! هذه البرَّةٌ قد عرفناها. فما بال الفاجرة؟» فقال: «يُقام بها الحدود 
وتؤمَن بها السبل ويُجاهد بها العدو» ويقسَمُ بها الفيءٍ» وهذا القسم على 
الولاة البحث عنه» وإقامته من غير دعوى أحد به" . 

وقال ابن قدامه يا4 : «وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفرواء 
المقلّ منهم والمكثر ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الإمام» إلا أن يفاجأهم 
وغل اق فلا یمکنهم ااج یا الت ما رد 
عليه من عقد الذمة فلا يعقدها إلا الإمام أو نائبه» لأنه عقد مؤبد فلا يفتات 
على الإمام» 

الصورة الرابعة: دعاء القنوت في الصلوات : 

-١‏ قال ابن عثيمين كث : «الذي أرى» القنوت عند النوازل يتوقف على 
ولي الأمر» كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد أنهم قالوا: يقنت الإمام 
)١(‏ أصول السنة رقم ٠١‏ . 

(۲) السياسة الشرعية لابن تيمية 1٤ - ٦۳‏ . 


(6) المغني لابن قدامه : ۳۸۹/۱۰ - ۳۹۰ . 


. 1٥ /۸ الشرح الممتع على الزاد للشيخ ابن عثیمین کا2‎ )٥( 


a‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


فقط » الإمام فقط » الإمام الأعظم آي : الملك» وكذلك إذا e‏ 
فالأولى في مثل هذا أن يُنتظر أمر الدولة بذلك» إذا أمر به ولي الأمر قنتنا وإلا 
فلاء وبقاء الأمة على مظهر واحد خير من التفرق» وقال أيضاً : «فالذي أنصح 
به إخواننا أن لا يتعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» مع أن باب الدعاء مفتوح › 
يدعو لهم" الإنسان في حال السجود بعد التشهد الأخيرء في قيام الليل» بين 
الآذان والإقامة» يعني لا يتعين الدعاء في القنوت فقط» صحيح أن القنوت 
مظهر عام ويجعل الأمة كلها تتهيأً للدعاء» وتتفرغ له» لكن كوننا نخلي واحداً 
اد وش الاب هااا آری آنه جد 

وقال أيضاً: «ولنا - ولله الحمد - مكانٌ آخر في الصلاة ندعوا فيه» وهو 
السجودٌ والتشهد وهذا فيه خير وبركة» فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو 

لكق لو قت المقرة لذلك بفسة لم كر عليه لآنه لم يحالف 

r ا‎ 

- وقال صالح الفوزان حفظه الله : «أما القنوت في الفريضة فهذا لا بد من 
الرجوع فيه إلى أهل العلم وأهل الفتوى» لأنهم هم الذين يقذّرون النوازل التي 
يُشرع من أجلها القنوت والنوازل التي لا يقنت فيهاء والصلاة كما تعلمون عبادة 
لا يجوز أن يضاف إليها شيء ويدخل فيها شيء إلا عن طريق أهل العلم 
الراسخين في العلم الذين يقدرون الحوادث والنوازل التي تستدعي القنوت في 
() أي للمسلمين الذين : تصيبهم الكوارث والنكبات . 
(۲) لقاء الباب المفتوح 0 07 - 9۸( . 
(۳) لحديث «أقرب ما يكون العبد Ea E‏ 


حديث أبي هريرة. 
(5) شرح الزاد )٤١ / ٤(‏ . 
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الفرائض وليس هذا متاحاً لكل أحد يتلاعب في الصلاة ويزيد فيها وقد يدعو في 
عالة لا قد القرت رق دعر لاناس ل بترن العا بها عد من 
المخالفات العظيمة فالذي يقدر هذا هو آهل العلم ؛ والمرجع في هذا آهل العلم 
ويكون بأمر ولي الأمر بعد فتوى العلما» . 

۳- قال صالح آل الشيخ حفظه الله: 

أولا : أن النبي ب : حينما قنت» قنت فقط ومساجد المدينة الأخرى لم تقنت. 

ثانياً: الذي يقنت هو الإمام أو نائبه ثم نصل إلى أهل العلم وهناك مسائل 
في العبادات لا تصح - على التحقيق لأقوال أهل العلم و الأدلة في ذلك 
ظاهرة - إلا بإذن ولي الأمر وهناك ثلاث مسائل في العبادات معروفة عند 
آهل العلم ليست مسألة القنوت فحسب بل قنوت النوازل : 

المسألة الأولى: أنه لا استسقاء «طلب الغيث» إلا بدعوى الإمام الذي 
يدعو إلى الاستسقاء هو الإمام أو نائبه ؛ هذا ظاهر في أن الصحابة لم 
يستسقوا في عهده عليه الصلاة والسلام ولا من بعده إلا بطلب ولي الأمر مع 
أن المسألة هي طلب سقيا . 

E E a 
. مسجد بدون إذن؟ لاء ليس لهم ذلك‎ 

المسألة الثالثة : القنوت ؛ قنوت النوازل أيضاً ليس لهم أن يقنتوا إلا يإذن". 
(1) من شريط فتاوى العلماء في الجهادء نقلا من الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية )۲٠١(‏ 

ل ر قك الخ 


(۲) مجلة الدعوة العدد ۱۸۷۰ -۲۳ رمضان ٠٤١۳‏ ه . انظر فتاوى العلماء فى النوازل من 
ص۲۰۹ - ۲۱۳ . 


Cr)‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


الصورة الخامسة : فتح اللجان والمشاريع : 

السؤال: ما حكم فتح الثغرات على ولاة الأمر» وفتح لجان ومشاريع لم 
يأذن بها ولاة الأمر؟ 

الجواب: لا يجوز لأحد من الرعية أن ينشيء لجان أو مشاريع تتولى شيعا 
من أمور الأمة إلا بإذن ولى الأمر» لأن هذا يُعتبر خروجاً عن طاعته» وإفتغاتاً 
عليه» وأعتداءَ علي صلاحيته» ويترتب على ذلك الفوضى وضياع 
ER‏ 


)١(‏ الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية» فتاوى العلماء في النوازل. 
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المطلب الثامن 


عدم تهييج الشارع وإثارة الرعية 

قال ابن عثيمين ياب4 : «فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في 
التعامل مع السلطانء وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس 
وإلي تنفير القلوب عن ولاة الآمورء فهذا عين المفسدة» وأحد الأسس التي 
تحصل بها الفتنة بين الناس . كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث 
الشر والفتنة والفوضى». 

وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء» وبالتالي 
التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء 
وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن. لأن الناس إن تكلم العلماء؛ لم يثقوا 
بكلامهم» وأن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم» وحصل الشر والفساد. 

فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان وأن يضبط 
الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب. وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء 
الإسلام» فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال» بل العبرة بالحكمة . . .. 

وهذا التهييج والإثارة له صور كثيرة منها : 

المظاهرات والإعتصامات والإضرابات : 

و الف الا ا اع ا ا ف ا 
کالمظاهرات والاعتصامات وهي مخالفة للشرع : 


() نقلا عن رسالة «حقوق الراعي والرعية» مجموعة خطب للشيخ ابن عثيمين كاه . 


a‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كم : «لا أرى المظاهرات النسائية 
والرجالية من العلاج ولكني أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن 
أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق» ولكن الأسباب 
الشرعية تكون في : المكاتبة» والنصيحة» والدعوة إلى الخير بالطرق السلمية 
والطرق التي سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النبي ئي وأتباعهم بإحسان 
بالمكاتبة والمشافهة مع الأمير ومع السلطان والاتصال به ومناصحته والمكاتبة له 
دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا وصار منه كذا والله المستعان». 
وقال أيضاً: «(المظاهرات) من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله أو 
إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض 
الناس من المظاهرات التي تسبب شرا عظيماً على الدعاة» فالمسيرات في 
الشوارع والهتافات» ليست هي الطريق الصحيح للإصلاح والدعوة» فالطريق 
الصحيح» بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن»'. 
وقال ابن عثيمين كله عندما سنل عن الاضراب: «هذا السؤال لاشك 
أن له خطورته بالنسبة لتوجيه الشباب المسلم» وذلك أن قضية الإضراب عن 
العمل» سواء كان هذا العمل خاصاً أو بالمجال الحكومي» لا أعلم لها أصلا 
من ارا هي عل د ولا ق ا ری عله راا کی حب 
)١(‏ من شريط : فتاوى العلماء في طاعة ولاة الآمر . انظر فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة 
4 لمحمد بن حسين القحطاني حفظه الله. 
(۲) مجلة البحوث الإسلامية (۳۸/ )۲٠١‏ انظر المصدر السابق والفتاوى الشرعية في القضايا 
العصرية ۱۸١‏ لمحمد بن فهد الحصين . 


(۳) قال (الشيخ / عثمان الخميس حفظه الله) : كلامه يدل على أن المتبنين للمظاهرات لا 
يستدلون بنصوص شرعية وإنما هي دعاوى عريضة تقول آنه من باب الضغط على الحكام = 
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حجم هذا الإضراب شمولا» وحسب حجم هذا الإضراب ضرورة. وقال 
أيضاً: «بالأمس تقول إذاعة لندن: «إن الذين فتلوا من الجزائريين في خلال 
ثلاث سنوات بلغوا أربعين ألفاً! أربعون ألفاً؟! عدد كبير خسرهم المسلمون 
من أجل إحداث مثل هذه الفوضى! والنار - كما تعلمون- أوّلها شرارة ثم 
تكون جحيماًء لأن الناس إذا كره بعضهم بعضاًء وكرهوا ولاة أمورهم 
حملوا السلاح ما لذي يمنعهم؟! فيحصل الشرّ والفوضى» وقد آمر الب بيا 
من ری من أمیره شيئاً يكرهه أن يصبر»“. 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عندما سئل عن المظاهرات : «ديننا 
ليس فوضى؛ ديننا دين انضباط ودين نظام وهدوء وسكينة» والمظاهرات 
ليست من أعمال المسلمين» وما كان المسلمون يعرفونهاء ودين الإسلام 
دين هدوء ودين رحمة ودين انضباط لا فوضى ولا تشويش ولا إثارة فتن › 
هذا هو دين الإسلام» والحقوق يتوصل إليها بالمطالبة الشرعية والطرق 
الشرعية . . . والمظاهرات تحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال ؛ فلا 
تجوز هذه الأمور»'. 

وقال عبد العزيز الراجحي حفظه الله : «المظاهرات هذه ليست من أعمال 


= الذين سيتأثرون بمثل هذه المظاهرات فيصلحون الأخطاء ولم ينتبه هؤلاء لأمرين : 
-١‏ الضرر والفساد الذى يصاحب عادة هذه المظاهرات وعدم استطاعة ذ 
ي هز م : 
- وكذلك أنه لا يوجد لها أصل في الشرع 
(۱) رواه البخاري برقم »)۷۰٥٤(‏ ومسلم برقم )۱۸٤۹(‏ عن ابن عباس . انظر فتاوى العلماء 
فى النوازل المدلهمة ١۱۷٠ء ۱۸١‏ لمحمد بن حسين سعيد القحطانى . 
العلماء فى النوازل المدلهمة. 


e‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 
المسلمين هله دخيلة» ما کانت معروفة إلا من الدول الغربية 


وقال صالح آل الشيخ حفظه الله: «.... ما ذكر من أن الغاية تبرر 
الوسيلة هذا باطل وليس في الشرع» وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام 
المقاصد بشرط كون الوسيلة مباحة أما إذا كانت الوسيلة محرمة كمن يشرب 
الخمر للتداوي فإنه ولو كان فيه شفاءء» فإنه يحرم فليس كل وسيلة توصل إلى 
المقصود لها حكم المقصود» بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة» ليست كل 
وسيلة يظنها العبد ناجحة بالفعل يجوز فعلها مثال ذلك المظاهرات» مثلا: 
إذا أتت طائفة كبيرة وقالوا: «إذا عملنا مظاهرة فإن هذا يسبب الضغط على 
الوالي وبالتالي يصلح وإصلاحه مطلوب» والوسيلة تبرر الغاية)» نقول: 
«هذا باطل» لأن الوسيلة في أصلها محرمة فهذه الوسيلة وإن صلحت - 
وإصلاحها مطلوب لكنها في أصلها محرمة كالتداوي بالمحرم ليوصل إلى 
الشفاء» فثم وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا حصر لها مبررة 
للغايات وهذا ليس بجيد بل هذا باطل بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذوناً بها 
أصلا» ثم يحكم عليها بالحكم على الغاية إن كانت الغاية مستحبة صارت 
الوسيلة مستحبة وإن كانت الغاية واجبة صارت الوسيلة واجبة» . 


° F€ © 


. المصدر السابق‎ )١( 
من شريط فتاوى العلماء في حكم التفجيرات والمظاهرات والاغتيالات (انظر فتاوى العلماء‎ )( 
. فى النوازل المدلهمة ۱۸۳٠ء ٤1۱۸ء ۱۸۷٠ء ۱۸۸ لمحمد بن حسين سعيد القحطانى)‎ 
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المطلب التاسع 


عدم سب الأئمة والتشهير بهم 

وسب المسلمين والتشهير بهم مخالف للشريعة فكيف بالاشتغال بسب العلماء 
والأمراء؟ فهي شرارة الخروج الذي هو فساد الدنيا والدين . وأآدلة ذلك ما يلي : 

أولا: الأدلة من القرآن : 

لھا ا ا ا 
TEE‏ 
إن أله واب َم" والغيبة هي كما أخبر النبي بيا ذكرك أخاك بما يكره» وقال 
تعالى : ويل لڪل َرَو ر4 قال ابن سعدي اه : (ويل) آي : 
وعيد» ووبال» وشدة عذاب» (لكل همزة لمزة) أي : الذي يهمز الناس بفعله» 
ويلمزهم بقوله . فالهماز: الذي يعيب الناس» ويطعن عليهم بالإشارة» 
والفعل» واللمًاز: الذي يعيبهم بقوله” . 

وإذا كان السب والشتم والغيبة والهمز واللّمز منهي عنه بشكل عام فلا 
شك أن النهي إذا كان متوجها إلى ولاة الأمر يكون من باب أولى . 

اا الأدلة من السنة: 
-١‏ قال : «سہاب المسلم فسوق وتتاله فر . 


د 2 A‏ < ۾ رم ر r‏ ور د سء وو ره س 
أب آحدڪر أن يڪل لحم أخيه متا فکرهتموه وئقوا هه 
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. ١١ سورة الحجرات آية‎ )١( 

(۲) سورة الهمزة آية ١‏ . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن ٠٠٤-٠١١۳‏ للعلامة بن سعدي ياه . 

. ٦٤ ومسلم ۸۱/۱ برقم‎ ٤۸ والبخاري ۳۷/۱ برقم‎ ۳٣٤۷ برقم‎ ۳۸٥/۱ رواه أحمد‎ )٤( 


a‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


- وعن أبي موسى الأشعري تيه قال: قالوا: يا رسول الله! آي الإسلام 
أفضل؟ قال : «(من سلم المسلمون من لسانه و 

۳ وعن عبد الله بن مسعود روه قال : سمعت رسول الله َي يقول: 
اليس المؤمن بالطعان ولا اللكان»". 


ثالثاً : الأدلة من الصحابة : 

-١‏ وعن انس بن مالك يه قال: «نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله 
ييه فقالوا: «لا تسبوا آمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغخضوهم» واتقوا الله 
واصبروا فإن الأمر ر 

O EO a o وعن ا‎ ٣ 

۳- وعن هلال بن أبي حميد قال: «سمعت عبد الله بن عُكيم يقول: لا 
أعين على دم خليفة أبداً بعد عثمان ؛ فيّقال له: «يا أبا معبد! أو أعنت 
على دمه؟» فيقول: (إنى اعُد 5ک فاو و ل د 

-٤‏ وعن الزبرقان قال: «كنث عند أبى وائل - شقيق بن سلمة - فجعلث 
أسبُ الحجّاج» وأذكر مساويه» قال: لا تسشبه» وما بُدريك لعلّه قال : 
«اللّهم اغفر لي» فغفر له». 

(۱) رواه البخاري ۱۳/۱ برقم »۱١‏ ومسلم ٦1/١‏ برقم ٤۲‏ . 

(۲) أحمد ١‏ والبخاري في الأدب المفرد ۳٠١‏ والحاكم ۱ وابن ابي عاصم في 
السنة ٤4۷/١‏ برقم ٠١٠١‏ وصححه الألباني ظلال الجنة في تخريج السنة. 

(۳) كتاب السنة لابن أبي عاصم ٤۸۸/۲‏ برقم ٠١٠١‏ وقال الألباني إسناده جيد. 

(6) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۳۹۲/۱٩‏ - ۳۹۳ تحقيتق أسامة بن إبراهيم. 


. ۲۳۲-۲۳۱/۱ لابن سعد والمَسّوى في المعرفة والتاریخ‎ ٠٠١ /٠تاقبطلا‎ )٥( 
. وصححه محققه الفريوائي‎ ٤٦٤/۲ أخرجه هناد في الزهد‎ )0( 


واجب الرعية تجاه ولاة الأمور Ar)‏ 
رابعاً : الأدلة من آثار السلف : 
-١‏ عن أبي إسحق السبيعي کیا2 ل: «ما سب قوم أميرهم إلا حرموا 


7 
خیره : 


e‏ ع ی ا 


° F€ © 


(۱) التمهید ۳۹۳/۱١‏ لابن عبد البر تحقيق أسامة بن إبراهيم. 
(۲) السّلف. 
(۳) المصدر السابق ۳۹۲/۱۰۹ . 


a‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


| المطلب العاشر 


2 الخروج على الأئمة 

لا يشرع الخروج على أئمة المسلمين وإنما النصيحة بالحكمة والموعظة 

أولا: الأدلة من السنة: 

-١‏ عن عبادة بن الصامت به » قال : «بايعنا رسول الله ية على السمع 
والطاعة في العسر واليسر› والمنشط والمكرة› وأن لا ننازع الأمر هله وان 
نقول أو نقوم بالحق حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لائم» . 

فقوله : وآن لا ننازع الأمر أهله» فاختلف الناس في ذلك فقال قائلون: 
آهله» وآما آهل الجور والفسق والظلم» فلیسوا له بآهل» آلا تری إلى قول 
الله رك لإبراهيم ل : قل إن جاعِلك لتاس ا قال ومن درَيّ َال ا 
َال عَهْدِى الظلين4 . 

وإلى منازعة الظالم الجائر» ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج . 

وأما آهل الحق وهم أهل السنةء فقالوا: هذا هو الاختيار: أي أن يكون 
الإمام فاضلا عدلا محسناًء فإن لم يكن» فالصبر على طاعة الجائرين من 


(۱) اخرجه البخاري »)۲۰٤/۱۳(‏ ومسلم .)۳٠۱١/۱۲(‏ 
(۲) البقرة: ٠١٤١‏ . 


واجب الرعية تجاه ولاة الأمور 


بالخوف» ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشن الخارات والفساد في 
الأرض» وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه» والأصول تشهد والعقل 
والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك» وكل إمام يقيم الجمعة والعيد» 
ويجاهد العدو ويقيم الحدود على آهل العداء» وينصف الناس من مظالمهم 
بعضهم لبعض» وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل» فواجب طاعته في كل 
ما يأمر به من الصلاح أو من المباح“. 

۲- فعن عوف بن مالك يه > عن رسول الله حي قال : «خيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم»› وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم)» فقلنا: «يا رسول 
الله! فلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟» قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة آلا 
من ولي عليه وال» فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية 
الله» ولا ينزعن يدا من طاعته» . 

-٣‏ عن أبي هريرة يه قال : قال رسول الله جي : «من خرج من الطاعة› 
وفارق الحماعة.» فمات» مات مينة جاهلية.» ومن قاتل تحت راية عمَيَة» 
يغضب لعصبية» أويدعو إلى عصبية» أو ينصر عصبية ففتل» فقتلته جاهليةء 
ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها» ولا يتحاشا من مؤمنهاء ولا يفي 
لذي عهدة عهده» فليس مني› ول 

-٤‏ عن زياد بن علاقة سمع عرفجة كيه سمع النبي َي يقول: «إنها 
(۱) التمهید (۱۰/ ۳۹ - ۳۷) لابن عبد البر. 


(۲) رواه مسلم ۱٤٩۱/۳‏ برقم “٥‏ وأحمد TEVAYE‏ 
(۳) أصول الا رق ا سن ۷ 


e‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


ستكون هناة وهناة فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوا رأسه 
کائناً من کان»''. 

-٠٥‏ عن معاوية بن أبي سفيان كط قال: لَمّا َرَج أبو دَرّ إلى الرَبذة لَقَيهُ 
رَكْبُ من آهل العراق فقالوا: «يا أبا ذرٌ ! قد بلغنا الذي صَنع بك» فاغقد لواء 
يأتيك رجالٌ ما شت .» قال: «مهلاء مهلا يا أهل الإسلام»» فإني سمعت 
رسول الله يي يقول: «سيكون بعدي سلطان فأعرٌوهُ من التمس ذلةٌ ثغر ثغْرة 
فی الإسلام» لم قبل منه توبة حتی بُعيدها کما کانت)'. 

-٦‏ عن زيد بن أسلم قال : دخل ابن عمر على ابن مطیع ۹ زمان الفتنة 
وقال: «قربوا إلى أبي عبد الرحمن وسادة» فقال ابن عمر: (إنما جئت 
«من نزع يده من طاعة لم يكن له يوم القيامة حجة» ومن مات مفارقاً للجماعة 
فإنه يموت مينة جاهلية»“ . 

ولم يكتفي ابن عمر هه بذلك بل لما خلع الناس يزيذ بن معاوية؛ جمع 
بنيه واهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله 
ورسوله» وني سمعت رسول الله َيه يقول : «إِن الغادر ينصب له لواء وم 
القيامة» يقال : هذا غدرة فلان». 

(۱) رواه آحمد ۲۳/١‏ برقم ۲۰۲۹۲ ومسلم ۱٤۷۹/۳‏ برقم ۱۸٥۲‏ . 

(1) أخرجه أحمد ٠١١ /١‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲/ )٨١١‏ برقم ٠٠۷۹‏ وصحح إسناده الألباني 

(۳) عبد الله بن مطيع : لما خرج آهل المدينة عن طاعة يزيد بن معاوية» ولوا عليهم ابن 
مطيع . فكأن ابن عمر رضي الله عنه دخل عليه منكراً ومذكراً. 


(6) رواه آحمد ۱٠٤/۲‏ برقم 1٤۲۳‏ وابن أبي عاصم ۲١۸/۲‏ برقم ٠٠۷١‏ وحسنه الألباني في 
ظلال الجنة. . 


واجب الرعية تجاه ولاة الأمور CAV)‏ 


وإن من أعظم الغدر - إلا أن يكون الإشراك بالله - : أن يبايع رجل 
رجلا على بیع الله ورسوله» ثم ینکٹ بیعته فلا یخلعن آحد منکم یزید ولا 
يسرفن أحد منكم في هذا الأمرء فيكون الفيصل بيني وبينه". 

ثانياً : الأدلة من آثار السلف : 

-١‏ محمد بن الحنفية رحمه الله: 

لما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عَبدُ الله بن مُطيع وَأضحَابة إلى 
E‏ قال ابن مُطيع E‏ 
E SS‏ 
تَذكَرْود» وَقَّذْ حَضَرْتَهُ وأقمت عنده فرأيته مواضبا عَلّى الصَلاة ممَحَرَيًا لِلحيْرٍ 
UE E AES SE EE‏ 
الي حاف مني أو رجا ّى بُظْهر اَي الْحْسُوءَ؟ أَفأطلَعَكمْ عَلَى مَا تَذْكُرُونَ مِنْ 
شرب الْحَْر؟ فين كان أطلَعَكم على ذلك إنكم لَشُرَكاؤه وَإذ لم يكن أطلَعَكم 
ما جل لَك أن هدوا مالم تغْلَمُوا.قالو : َه علدنا لح وَإِن لم يكن ا 

قال لَه : ی الله لِك عَلّى أَهْلٍ السَهَادة» فَقّال تعالى : ولا من شيد 
يلحي وهم بعلمو ولست من مركم في شئ» ا 
يعلى الأَمْرَ عير فحن وليك أَمرَنا. قال : ما أجل لقال على ما تُريدُونّني 
ليه تابا ولا مَنْبُوعا. فَالْوا: فَقَدٌ قاتلت مَعَ أبيك”» قال : جيئوني بيفٰل بي 
اتر على مل ما قائل عليه فالرا: فن ايك إا اتقام اقاب ازال 
(۱) المسند (۷/ ۲۳۱ - ۲۳۲)» (۸/ ٤۸)ط.‏ الشيخ امك شاكر» والبخاري ومسلم. 


(۲) الزخرف: ۸١‏ . 
(۳) مع أن علي بن أبي طالب رحمه الله لم يخرج على الحاكم بل بويع بالخلافة ك . 
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EA E‏ م معنا مقاما تحص الاس فيه على 
الالال ان مر الاس بِمًا لا أَفْعَلَهُ ولا أَرْصَاءُ ذا ما تَصَحْتُ 
لله فى عباده. الوا : إذا تُكرهُْك. قال إذا مر التاش بتقرئ الله ولا يرضون 
الْمَخْلُوق بِسَحط الالِتق» وَحَرَح إلى مک . 

۲- قال الإمام أحمد دياه : «ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين 
وقد كان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافة بای وجه كان بالرّضا أو 
الغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن رسول 
الله كيا فإن مات الخارح عليه مات ميتة جاهلية»"'. وقال أيضا: «ولا 
يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس”» فمن فعل ذلك فهو 
مبتدع على غير السنة ES‏ 

وعن حنبل بن إسحق قال: «في ولاية (الواثق) اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي 
عبد الله E‏ أحمد- فقالوا: «يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم 
وفشا - يعني إظهار لخلق القرآن“ وغير ذلك» - فقال لهم أبو عبد الله: 
«(فما تریدون؟» قالوا: «أن ا بامرته ولا سلطانه)» 
فناظرهم أبو عبد الله ساعة» وقال لهم : «عليكم بالنكرة في قلوبكم» ولا 
تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم» 
)١(‏ رواه البخاري (1۸/۱۳) البداية والنهاية ٠٠١ - ٠٠١‏ ط إحياء التراث لابن كثير. 
(5) إلا أن يظهر منه كفر بواح . فيجب على أهل الحل والعقد عزله» وتنصيب الأصلح› لكن 

بشرط الاستطاعة وعدم إحداث مفسدة أعظم أو فتن أكثر. 

(۳) أصول السنة رقم ۳٤‏ ص ۷۱ . 


() أي القول: بإن القرآن مخلوق . 
)٥(‏ المسائل والرسائل المروية عن أحمد في العقيدة .)٤/۲(‏ 
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ودماء المسلمين معكم» انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو 


يُستراح من فاجر» ومضؤاء ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا 
فقال أبي لأبي عبد الله : «نسأل الله السلامة لناء ولأمة محمد ياء وما أحب 
لأحد أن يفعل هذاء وقال أبي: «يا أبا عبد الله هذا عندك صواب»؟ قال : 
لاء هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصب. 

۳- قال أبو الحارث کک سألت آبا عبد الله في آمر كان حدث 
بېغداد» وهم قوم بالخروج فقلت : «يا أبا عبد الله! ما تقول في الخروج مع 
هؤلاء؟» فأنكر ذلك عليهم . وجعل يقول: «سبحان الله ! الدماءء الدماءء 
لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة التي يسفك 
فيها الدماء» ويستباح فيها الأموال» وينتهك فيها المحارم» ما علمت ما كان 
الناس فيه - يعني أيام الفتنة؟» قلت : «والناس اليوم ليس هم في فتنة يا با 
عبد الله؟» قال : «وإن كان!!» فإنما هي فتنة الخاصة فإذا وقع السيف عمّت 
الفتنة وانقطعت السبل. والصبر على هذا ويَّسلم لك ديك خير لك». ورأيته 
ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء؟ لا أرى ذلك ولا آمر به“ 

-٤‏ قال الإمام ابن أبي العز الحنفي خا : «وأما لزوم طاعتهم وإن 
جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل 
من جَورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات . 

-٠٥‏ قال أبو جعفر الطحاوي كمه : «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة 
أمورنا. وإن جاروا ولا ندعوا عليهم» ولا نزع يدا من طاعتهم» ونری 


(1) المسائل والرسائل المروية عن أحمد في العقيدة(۲/ .)٤‏ 
(۲) شرح الطحاوية ۳۷۹ . 
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السنة انهم ١‏ یرول ا الأئمة وقتالهم بالسسف»› وان کان فيهم 
ظلم» كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي كيا 
لآن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا 
فتنة» فلا يُدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة 
خرجت على ذي ساطان إلا وکان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من 
الفساد الذي آزالته»"'. 

-٦‏ قال الشيخ الألباني يبه : «أي حاکم اليوم من حكام المسلمين 
الذين لم يظهر منهم الكفر الصريح فلا يجوز الخروج عليه» ولو لم يكن بويع 

- إلى أن قال -: «فإذاً هناك خروجان: 

روح فکري» وهذا هو الأخطر وخروج عملي » وهذا ثمرة للأول ٤‏ 
فلا يجوز مثل هذا الخروج" 

۷- وبمثله قال الشيخ صالح بن الفوزان حفظه الله: 

عن السؤال: هل الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط أم يدخل في 

فكان الجواب: ذكرنا هذا لكم» قلنا الخروج على الأئمة يكون بالسيف 
(۱) رواه مسلم ۳/ ۱٤۷١‏ برقم ۱۸٤۸‏ والنسائي ۷/ ۱۲۳ برقم ۱۱٤‏ وأحمد ۳۹٦/۳‏ برقم ۷۹۳۱ 


(۲) منهاج السنة النبوية : ۳۹۰/۳ . 
)۳( فتاوى الآئمة في النوازل المدلهمة ١٠۸-٠٠١‏ جمع وترتيب محمد بن حسين بن سعيد القحطاني . 


واجب الرعية تجاه ولاة الأمور 


المجالس وعلى المنابر» وهذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي 
الأمر» وينقص قدر الولاة عندهم» فالكلام خروج»' 

ومن تمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار » رأها من إضاعة 
هذا الأصل» وعدم الصبر على منكر طلب إزالته» فتولد منه ما هو أكبر منه“ 

فصل : انعقاد الإجماع على عدم مشروعية الخروج : 

فقد نقل بعض العلماء الإجماع على عدم مشروعية الخروج على الأئمة 
المسلمين وخاصة بعد الفتن التي حدثت عند الخروج . 

-١‏ قال النووي يا4 في شرح مسلم: «قال جماهير أهل السنة من 
الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعظيل 
الحقوق ولا يخلع» ولا يجوز الخروج عليه لذلك» بل يجب وعظه 
وتخويفه» للأحاديث الواردة في ذلك». وقال: «بعد الكلام عن خروج 
الحسين وابن الزبير ت وبعض التابعين: قال القاضي: «وقيل إن هذا 
الخلاف كان أولا ؛ ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم»” . 

۲- قال ابن تيمية كا : «ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في 
الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ييه وصاروا يذكرون هذا في 
عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك القتال وإن كان قد قاتل في 
الفتنة خلتق كثير من أهل العلم والدين»“ 


(1) من شرح العقيدة السفارينية انظر الفتاوى الشرعية لمحمد بن فهد الحصين ٠١١‏ . 

(5) إعلام الموقعين ٤/۳‏ . السفارينية . 

(۳) شرح مسلم للإمام النووي )٤۳١ / ١١ - ١١(‏ رقم الحديث )٤۷٤۸(‏ انظر تحفة 
الأحوذي .)١١/١(‏ 

. ٥۲۹ / ٤ المنهاج‎ )٤( 


E‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


۳- وقال ابن حجر اة : 

«وقولهم : في ترجمة: الحسن بن صالح بن حي (وكان يرى السيف) 
يعني آنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهبٌ للسلف 
قديم . لكن استقَرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه ؛ 
ففي الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدر . 


° F€ © 


(۱) التهذيب ١‏ / ۳۹۹ . نقلا من كتاب وجادلهم بالتي هي أحسن - لبندر بن نايف العتيبي 
حفظه الله (۷۷ - ۷۸). 


الميحث الرابع 
الإمام الأعظم والبيعة 


المطلب الأول: فتاوى العلماء حول البيعة والإمارة. 
المطلب الثاني : الاتصال بولاة الأمور. 


إل 


الإمام الأعظم والبيعة 


فتاوری العلماء حول البيعة والإمارة 

البيعة لغة: وَالبيْعَةٌ الصَفَْةٌ على إيجاب ليم عَلّى الْمُبايَعَةٍ وَالطًاعءَة. 

والبيعة : المبايعة والطاعة» وقد تبايعوا على الأمر : كقولك أصفقوا عليه. 

وبايعه عليه مبايعة : عاهده وبايعته من البيع و البيعة جميعاً والتبايع مثله» 
وفی الحديث أنه قال 4 : (آلا تبايعونى عَلى الإسلام». وهو عبارة عن 
المعاقدة والمعاهدة كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه» وأعطاه 
خالصة نفسه وطاعته ودخيلة ا 

والبيعة اصطلاحاً: هي العهد على الطاعة؛ كان المبايع يعاهد أميره على 
آنه يسلم له النظر في أمر نفسه» وأمور المسلمين» لا ينازعه في شيء من 
ذلك» ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا 
الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد؛ فأشبه ذلك فعل 
البائع والمشتري ؛ فسمي بيعة؛ مصدر باع؛ وصارت البيعة مصافحة 
بالأيدي . هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع»". 

ولا يكون ذلك شرعاً وعرفا إلا للحاكم المسلم المُمكن الذي يمتلك من 
الصلاحية والمسؤولية ما يجعله قادراً على إقامة الدين وإنفاذ الأحكام وتنفيذ 
العقوبات الشرعية وإعلان الحرب» والجنوح إلى السّلم وما إلى ذلك ما هو 
مختص بالحاكم المسلم في آي بلد من البلدان الإسلامية. 


(1) رواه البخاري 1۸/٠١‏ البداية والنهاية لابن كثير ص ٠٠٠ - ٠٠١‏ ط «إحياء التراث». 
(5) انظر : الهداية والبداية في غريب الأآثر لابن الأثير ۰۷٤/١‏ والمصباح المنير للفيومي ص ٤١‏ 


ee‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


فالبيعة إذن تعني إعطاء العهد من المبايع عَلى السمع والطاعة للأمير في 
المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم مُنازعته الأمر» وتفويض الأمور إليه”. 

هناك أسئلة يطرحها البعض» وخاصة الشباب» وأهمها: 

السؤال الأول: قول بعضهم : «البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم» وهو الذي 
يجتمع عليه المسلمون في أنحاء المعمورة من الشرق إلى الغرب؟». 

السؤال الثاني : أن هذا الشخص لم بُبايع؟ 

وقد أجاب العلماء على هذه الشبه ومن ذلك : 

-١‏ قال ابن تيمية 4 : «. . . وما أمر الله به من: طاعة ولاة الأمور 
ومناصحتهم» واجب على الإنسان وإن لم يُعاهدهم عليه» وإن لم يحلف لهم 
الأيمان المؤكدة» كما يجب عليه الصلوات الخمس» والزكاة» والصيام» وحج 
الو ق ل ما أف ال تور اطا 2 

۲ و-قال الشوكاني كاه : «وليس من شرط ثبوت الإمامة أن بُبايعه كل 
من يصلح للمبايعة» ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جُملة 
المبايعين» فان هذا الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين أولهم 
وآخرهم سابقهم ولاحقهم» ولكن التحكم في مسائل الدين وإيقاعها على ما 
يُطابق الرأي المبني على غير أساس يفعل مثل هذاء وإذا تقرر لك ما ذكرناهء 
فهذا الذي قد بايعه أهل الحل والعقد قد وجبت على أهل القطر الذي تنفذ 
فيه آوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة» ووجبت عليهم نصيحته كما 


(1) مقدمة ابن خلدون ۲۲۰/۱ . 


الإمام الأعظم والبيعة 
ا 


صرحت به أحاديث النصيحة لله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 
۳- قال ابن العثيمين يه : «لا شك أن هذا خاطئ» وإذا مات فإنه يموت 
م جاهل ةة e E as‏ احامة في 


ور 


الشريعة الإسلامية أن الله يقول: 3ذ ذلك الكت ل ريب هه ى 
فين" فإذا لم يوجد خليفة للمسلمين عموماً فمن كان ولي أمر في منطقة 
فهو ولي أمرهاء وإلا لو قلنا بهذا الرأي الضال» لكان الناس الآن ليس لهم 
خليفة » ولكان كل الناس يموتون ميتة جاهلية ومن يقول بهذا؟ الأمة الإسلامية 
O ET‏ اوو 
في الشام» وكذلك في e‏ وفي e‏ 
يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة في المكان الذي هم فيه ويبايعونه ويدعونه بأمير 
المؤمنين . ولا أحد ينكر ذلك إلا وكان شاقاً لعصا المسلمين من جهة عدم التزامه 
بالبيعة ومن جهة آنه خالف إجماع المسلمين من عهد قديم . والرسول بيا يقول : 
«(اسمعوا وأطيعوا وإِن استعمل عليکم عبد حبشي»› م 

الثانية يقول: «إنه ما بايع»» وهذه في الحقيقة دعوى جاهل من أجهل عباد 
الله» الصحابة ف لما بايعوا آبا بكر» هل كل عجوز وكل شيخ وكل يافع 
جاء وبايع» أم بايعه أهل الحل والعقد؟“ . بايعه أهل الحل والعقد» هل 


(۲) سورة البقرة آية ۲ . 

(۳) رواه البخاري ۳٤٦/۱‏ رقم ٦٦١‏ . 

() آهل الحل والعقد : المراد بهم -١‏ العلماء من آهل الاجتهاد۲- الرؤساءء أي أصحاب السلطة 
الاجتماعية والسياسية» ۳-وجوه الناس أي سادتهم» -٤‏ أفاضل المسلمين المؤتمنون على آمر 
المسلمين» 0 - ولو الأمر المذكورون في قوله سبحانه : E‏ آذ اموا طيغ له اطا اروا 
الأ منك [النساء : ۹٥]ء‏ انظر أهل الحل والعقد للأستاذ الدكتور عبد الله بن ابراهيم العريفي. 


a‏ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


ذهب الناس يبايعون صغارهم وكبارهم وذكورهم وإناٹهم؟ بالطبع لاء فإذا بايع 
أهل الحل والعقد لأمير على البلاد فقد تمت البيعة وصار أميراً تجب طاعته . ثم 
إنه إذا بويع لإنسان بالإمرة على بلد من البلاد ثم جعل له ولي عهد» فهو ولي 
عهده من بعده» إذا انتهت ولاية الأول صار الثاني ولي أمر بدون مبايعة» ولا 
يصلح الناس إلا هذا . 

لو قلنا: إن ولي العهد ليست له ولاية عهد حتى يبايع من جديد» صارت 
فوضى » لكن مثل هذه الآراء يلقيها الشيطان في قلوب بعض الناس من أجل أن 
يفرق جماعة المسلمين » ويحصل التحريش الذي بيّنه الرسول ب في قوله: إن 
الشيطان قد أيس أن يُعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم». 

وهنا مسألتان ينبغي معرفتهما: 

المسألة الأولى : حکم تعدد الأئمة : 

قال العلامة ابن الأزرق المالكي قاضي القدس”" : «أن شرط وحدة الإمام 
بحيث لا يكون هناك غیره لا يلزم مع تعذر الإمکان». 

وقال بن عرفة - فيما حكاه الأبي عنه - : فلو بعد موضع الإمام حتى لا 
ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة» جاز نصب غيره في ذلك القطر. 

وقال الشيخ علم الدين - من علماء العصر بالديار المصرية - : «يجوز 
ذلك للضرورة ...). 


(۱) رواه مسلم برقم (۲۸۲۱). 

(۲) نظرات تأصيلية للدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيلء (وكيل جامعة الإمام محمد بن 
فهد الحصين AT -A|‏ . 

(۳) في كتابه بدائع السلك في طبائع الملك : )۷۷-۷١ /١(‏ ط. العراق» تحقيق الدكتور على النشار. 


الإمام الأعظم والبيعة 

قال ابن كثير: «وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق 
والفاطميين بمصر» والأمويين بالمغرب ...». 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والسنة أن يكون للمسلمين 
إمام واحد والباقون نوابه» فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من 
بعضها» وعجز من الباقين فكان لها عدة أئمة» لكان يجب على كل إمام أن 
يقيم الحدود» ويستوفي الحقوق. . . . 

قال العلامة الشوكاني هال واا ا الإسلام واتساع رقعته 
وتباعد أطرافه» فمعلوم أنه قد صار في كل قطر - أو أقطار - الولاية إلي إمام 
أو سلطان» وفي القطر الآخر كذلك» ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في 
قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين 
ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه 
أوامره ونواهيه» وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر 
الذي ثبت فيه ولایته» وبايعه آهله» كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب. ولا 
تجب على أهل القطر الآخر طاعته» ولا الدخول تحت ولايته» لتباعد 
الأقطارء فأنه قد لا يبلغ إلي ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانهاء ولا يدري 
من قام منهم أو مات» فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكيف بما لا يطاق. 
وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلاد. 

فاغرف هذا فاته المتاست للقراعة الشرعية> :والمطابق لما تذل عله 


. مكتبة النهضة بمكة المكرمة‎ .١ط‎ .)۷٤/١ ( : تفسير ابن كثير‎ )١( 
.) ۱۷٦-۱۷٥/١ ( مجموع الفتاوی:‎ )۲( 


کک أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


الآدلة» ودع عنك ما يقال في مخالفته» فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية 
الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار . ومن أنكر 
A e n AE E‏ 

وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من 
ر O E E E a os‏ 
المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجوداً فيقيمون الحدود 
ونحوها ويسمع ويطاع لهم» ويحرم الخروح عليهم. 

المسألة الثانية حكم بيعة المعدوم أو المجهول: 

إن الآئمة الذين آمر النبي بي بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون» 
الذين لهم سلطان وقدرة. أما من كان معدوماً أو لا قدرة له على شيء أصلاء 
فليس داخلا فيما أمر النبي ية من طاعة الولاة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: أن النبى يي أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين› 
ھول و ی لن لدا ر کو ع م ا لن متاه 
الإمامة التي جاء الشرع بها من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله 
تعالى وإقامة الحدود ونحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها معدوم لم يوجد بعد 
(1) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار : ( ١١١/٤‏ ). 


(۲) كما هي عقيدة بعض الفرق منهاج السنة النبوية ( ٠٠١/١‏ ) ط. رشاد سالم. ( بتصرف ) 
كما هي عقيدة بعض الفرق . 


الإمام الأعظم والبيعة SS‏ 


وعوامهم» شبابهم وشيبهم» رجالهم ونسائهم» والذي له قدرة على إنفاذ 
قاض امامت ةا آم برد مقلم دتم راذا كم بحد اتب ودا غزر 
نقذ تعزيزه في رعيته ونحو ذلك مما هو من مظاهر السلطان والولاية» فهذا 
هو الذي يحقق الله على يديه مصالح السلطان والولايةء فهذا هو الذي يحقق 
الله على يديه مصالح المسلمين» فتأمن به السبل وتجتمع عليه الكلمة» 
وتحفظ به بيضة أهل الإسلام. 

فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة 
الاس غا جماعة للسّمع والطاعة له أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع 
وتطيع له بموجبها""» أو دعا الناس إلى أن يحتكموا إليه في رد الحقوق إلي 
أهلها تحت آي مسمي كان ونحو ذلك» وولي الأمر قائم ظاهر : فقد حاد الله 
ورسوله» وخالف مقتضي الشريعة» وخرج من الجماعة. 

فلا تجب طاعته» بل تحرم» ولا يجوز الترافع إليه ولا ينفذ له حكم ومن 
آزره أو ناصره بمال أو كلمة أو أقل من ذلك» فقد أعان على هدم الإسلام 
وتقتيل أهله وسعى في الأرض فساداء والله لا يحب المفسدين. 


° F€ © 


)١(‏ وهذا كفعل بعض الجماعات الإسلامية الآنء الذين يُنْصبون أحدهم - سرا - يبايعونه» 
ويوجبون على أنفسهم وأتباعهم: السمع والطاعة له . وهذا التصرف منبثق من فكر 
الخوارج من ناحية. ومن تقليد الكفار في ثوراتهم على ملوكهم من ناحية أخرى . وقال 
عمر رضي الله عنه :( فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له» ولا بيعة للذي 
بايعه» تَْرَةٌ أن يقتلا ) . رواه أحمد » والبخاري . 


أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر 


المطلب الثاني 


الاتصال بولاة الأمور 


وعلى ضوء ما سبق نجد آنه ينبغي علینا أن يكون لنا تواصل مع ولاة 
الأمور: من وزراء وأمراء وحکام» وآلا نجافيهم ونشعر بأننا في واد» وهم في واد 
آخر» لأنه متى حل بنا هذا الشعور» فإن الإصلاح قد يكون متعذراًء ولكن 
لنتواضع للوصول إلى الحق . «فإن من تواضع لله رفعه»' . ونحن إذا صار لنا 
صلة بو لاة الأمور ممن يتولون آمور المسلمين وحصل التناصح بيننا وبينهم » فلا بد 
أن تكون النتيجة طيبة بإذن الله بيج . 

وإن من آسباب نجاح الصحوة ونجاح الدعوة إلى الله أن يكون للدعوة سند 
من ذوي السلطة في الدولة» فإن الدعوة والسلطة هما دعامتا إصلاح الأمة» فإذا 
التقتا واجتمعتا تحقق بهما الهدف المقصود بإذن اللهء وإن هما افترقتا ضاع 
المجهود أو ضعف إلى حد كبير. ويتحتم على كل دولة تريد العزة الحقيقية 
والطمأنينة والتمكين في الأرض أن تأخذ بدين الله عزوجل» وتسير على هدى 
رسوله ية مستغنية بذلك عن كل التعاليم والنظم التي لا تتفق مع دين الله تعالى 
وهدي رسوله َي لأن كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر» فمن أخذ بكلمة الله 
ودینه فسیکون له العلو والظهور على کل من خالفه مصداقاً لقوله تعالى : وعد 
لا یف ال ومد ون ا کار الس لا لوت © بلي طهر ِن ليور الي 
(1) أخرجه مسلم برقم (۸۸٥۲)ء‏ في البر والصلةء باب : «استحباب العفو والتواضع» من 


حدیث ا هريرة روه 5 


الإمام الأعظم والبيعة 3 
َم عن اة هر ع4 وقول تعالی : اود آل لزت اموا منک يلوا 
لحت اَسخنتر في الأرض کہا اشکخلت ایی من تلهم وین هم وينم 
ارت ری عم ابم ن بد ووه أن تی کک یڑ یی یا و 
ڪقرَ َد ڌللے ويک هم ا 

ويتحتم على كل دولة تريد الرفعة الحقيقية والتمكين أن تنصر الدعوة إلى 
الله بك بكل ما تستطيع من أسباب النصر القولية والفعلية » ترغيباً وترهيباًء فإن 
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» وإذا ضعف الإيمان في قلوب الناس صار 
الوازع السلطاني أردع لهم عن المعاصي وأقوم لهم في الطاعات حتى يستقيموا 
ويصلحوا. وكذلك يتحتم على الدعاة أن يدعوا إلى الله على بصيرة» ون يتصلوا 
بذوي السلطة في الدولة» ويرغبوهم في السّير على ماهم عليه من الحق» ويبينوا 
لهم مافي ذلك من العواقب الحميدة والسعادة في الدنيا والآخرة» ويحذرونهم من 
مخالفة ذلك» ويبينوالهم ما في مخالفة الحق من العواقب السيئة والشقاء في الدنيا 
والآخرة» ويرغبونهم كذلك في نصر الدعوة إلى الله تعالى بكل ما يستطيعون من 
أسباب النصر ويحذرونهم من خذلانها وفعل ما يقاومها ويضادها. 

والله تعالى آسأل أن يجمع قلوبناء ويجعلنا من المتحاكمين إلى الله ورسوله» 
وأن يخلص لا النية » ويبين لنا ما خفي علينا من شريعة الله» ون يجعلنا دعاة إلى 
الخير نهاة عن الشر» وأن يهيئ للأمة الإسلامية من أمرها رشداًء قادة خير ورشد» 
وولاة صالحين مصلحين يقضون بالحق وبه یعدلون إِنه جواد کر 
(1) سورة الروم» الآيتان : 1ء ۷ . 


(۲) النور: ٥١‏ . 
(۳) الشيخ محمد بن صالح العثيمين «الصحوة الإأسلامية ضوابط وتو جيهات ۸١-۷۹‏ (بتصرف يسير)) . 
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الخاتمة 


إن الدين الإسلامي دين العدل فقد أعطى لكل فرد في المجتمع حقوقاً 
وفرض عليه واجبات» من رأس الدولة إلى العامل في المنزل كما قال 
النبي ي : «لکْ راع وکلک مول عن رعيته» والامام راع ومسئول عن 
رعيته» والرجل راع في هله ومسئول عن رعيته» والمرآة في بيت زوجها 
راعية ومسئولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع ومسئول عن 
ر 
وأسباب الفساد والانحلال في المجتمعات غالبا تكون إما بتفريط في 
واجب أو افراطا في حق . 
إليك تفصيل ذلك في هذا المبحث: 
-١‏ ولاة الأمر هم: الأمراء والعلماءء فالعلماء لسياسة الدين» والولاة 
E‏ 
- واجبات ولاة الأمور تتلخص في حفظ الدين» وتنفيذ الأحكام وإقامة 
العدل» وآداء الأمانات بنوعيها: الولايات باستعمال الأصلح أو بالآموال 
وتوزيعهاء وحماية الدولة من الاعتداءات الخارجية وإسناد أمور الدولة 
للأمناء الأقوياء الناصحين . 


(۱) متفق عليه. 


الإمام الأعظم والبيعة 
ا 


۳- واجبات الرعية نحو الراعى فتتمثل بتوقيره وطاعته فى غير معصية الله. 


والصلاة خلفهم والحج والجهاد معهم سواء كانوا أبراراً أو فجاراً. 
والدعاء لهم بالسداد والتوفيق لأن صلاحهم والصبر على جورهم . وعدم 
الافتيات عليهم سواء بالقول أو الفعل» وعدم تهييج الشارع وإثارة الرعية 
بذكر مثالبهم والتشهير بهم على الملأ» مما يؤدي لشحن القلوب بالغل 
عليهم أو بالاعتصامات والتظاهرات والتي تؤدي غالبا إلى إثارة الفوضى 
والاضطرابات ثم الخروج عليهم» وما يترتب عليه من فساد الدين 
وال 

وختم البحث بفتاوى العلماء حول انعقاد البيعة لولاة الآمر بالدول 
المختلفة وإعطاء ولي الأمر في كل دولة ما يعطى للإمام العام. ثم 
نصيحة العلماء والدعاة المصلحين بالاتصال بولاة الأمر. ولهذا يجب 
أن ننظر إلى قضية ولاة الأمور بأنها قضية شرعية بحته بعيدة عن 
المزايدات السياسية والمصالح الشخصية والمكتسبات الحزبية أو 
الطائفية أو القبلية وذلك بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه ييه وفقه 
الصحابة والسّلف الصالح. فإن الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلى العلماء 
وإذا أدبرت عرفها العلماء وغير العلماء وكما قيل : إن السعيد من اتعظ 
بغيره وأما الشقي فلا يتعظ إلا بنفسه» فنسأل الله السلامة والعافية. 
هذا ما تيسر في هذا البحث الذي أسال الله تعالى أن يكون خالصاً 


لوجهه الكريم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد بيا 
القائل : «مَن أَضبَحَ منم آما في سزبه مُعَافًى في جَسَدِهِ عه قُوتُ يمه 
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E TER 
كما أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطل‎ 
ويرزقنا اجتنابه» وأن يحفظ بلدنا هذا خاصة وجميع بلاد المسلمين بالأمن‎ 

الأمان 
كما أسأل الله تعالى أن يرحم الدىّ رحمه واسعة. 


والحمد لله رب العالمين 


° F€ © 


(۱) رواه البخاري في اللأدب» والترمذي . 
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